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  الملخص:

هذا بحث  بعنوان  من بلاغة التعبیر النبوي  عن علامات الساعة ، یهدف  

إلى تلمس الطرائق البیانیة والأنماط التعبیریة التي شاعت في حدیثه صلى االله 

علیه وسلم عن علامات الساعة ، واتخذ من المنهج الوصفي التحلیلي  منهجا 

  افه وقد جاء في مقدمة وتمهید وثلاثة مباحث وخاتمةللوصول إلى أهد

  شملت المقدمة أسباب اختیار الموضوع وأهدافه ومنهجه وطریقة تقسیمه 

وشمل التمهید تعریفًا  بعلامات الساعة وجاء المبحث الأول بعنوان من بلاغة 

التعبیر النبوي عن علامات الساعة في الأحادیث المبنیة على الإنشاء وجاء  

بحث الثاني بعنوان من بلاغة التعبیر النبوي عن علامات الساعة في الم

الأحادیث المبنیة على الخبر المثبت ، وجاء المبحث الثالث بعنوان من بلاغة 

التعبیر النبوي عن علامات الساعة في الأحادیث المبنیة على الخبر المنفي ثم  

  صادر والمراجع جاءت  الخاتمة متضمنة لأهم النتائج، ثم ثبت بأهم الم

اتسمت الألفاظ في الحدیث عن علامات الساعة بالوضوح والدقة والتناسق فلا 

نجد لفظًا نابیًا ولا لفظًا وحشیًا غریبًا، ومن دقته اصطفاؤه للفظ "تقوم" دون تقع 

أو تحدث ، واصطفاؤه (حتى ) دون غیرها لیثري المعنى ، واصطفاؤه لـ ( إذا ) 

لدلالتها على القطع  على النحو الذي مر بیانه في  أداة للشرط دون غیرها ،

 موضعه من البحث. 

:  یوم القیامة، علامات الساعة، النبوي، بلاغة، أسرار الكلمات المفتاحیة

  التعبیر.
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Abstract :   
  The title of the research is from the eloquence of the 
prophetic expression about the signs of the Day of 
Resurrection، 
  Its aim is to reach the most important methods of 
statement and forms of expression that came abundantly in 
the words of the Messenger, may God bless him and grant 
him peace, about the signs of the Day of Resurrection. 
The research methodology was descriptive and analytical 
 In the introduction came a definition of the meaning of the 
signs of the Day of Resurrection and the title of the first 
topic of the eloquence of the prophetic expression about 
the signs of the Day of Resurrection in hadiths based on 
the method of composition and the title of the second topic 
of the eloquence of the prophetic expression about the 
signs of the Day of Resurrection in the hadiths based on 
proven speech, and the title of the third topic of the 
eloquence of the prophetic expression On the signs of the 
Day of Resurrection in hadiths based on negated speech, 
then the conclusion came, and it contains the most 
important results, a list of the most important sources and 
references 
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 المقدمة 

اعَةَ أنَْ تَأتْيِهَُمْ بَغْتةًَ فَقَدْ  تنزیلھ "في محكم  الحمد � وحده القائل فَهَلْ يَنظُْرُونَ إلاَِّ السَّ

اطُهَا فَأَنَّى لهَمُْ إذَِا جَاءَتهُْمْ ذكِْرَاهُمْ  ، والصلاة والسلام على )١٨محمد: ( "جَاءَ أشرََْ

بعُِثْتُ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھاَتیَْنِ، وَیقَْرُنُ بیَْنَ إصِْبعََیْھِ : " النبیین القائلخاتم  محمد نبینا

بَّابةَِ، وَالْوُسْطىَ    :وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا. أما بعد )١( " السَّ
د حروفھ، وكثر عدد معانیھ، وجل عن الكلام الذي قل عد ھوالنبي فإن كلام 

ه عن التكلف ... استعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور  الصنعة، ونزُِّ

في موضع القصر، وھجر الغریب الوحشي، ورغب عن الھجین السوقي، فلم 

ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشید بالتأیید، 

  ویسر بالتوفیق. 

ذا الكلام الذي ألقى الله المحبة علیھ، وغشاه بالقبول، وجمع لھ بین المھابة وھ

  والحلاوة، وبین حسن الإفھام وقلة عدد الكلام ... لم یسمع الناس بكلام 

قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذھبا، ولا أكرم 

معنى، ولا أبین في  مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسھل مخرجا، ولا أفصح

  .)٢(فحوى، من كلامھ 

البلاغة الإنسانیة التي سجدت الأفكار لآیتھا، وحسرت العقول دون  ھي فبلاغتھ

غایتھا، لم تصُنعَ وھي من الإحكام كأنھا مصنوعة، ولم یتُكلف لھا وھي على 

  .)٣( السھولة بعیدة ممنوعة

  

                                           
 صحیح مسلم مسلم بن الحجاج ، تحـ: محمد فؤاد عبد الباقي ، كتاب: الفتن وأشراط )١(

 . ٢٩٥١الساعة، رقم باب : قرب  الساعة،

وما بعدھا بتصرف ،مكتبة دار الھلال (بیروت:  ١٣ص ٢جـ  البیان والتبیین للجاحظ،) ٢(

  ھـ) .  ١٤٢٣
، ٥، دار الكتاب العربي بیروت ، ط ١٩٣إعجاز القرآن والبلاغة النبویة للرافعي ، ص  (٣)

  م. ٢٠٠٥
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 الكریم،للتشریع بعد القرآن  ومعلوم أن السنة النبویة المطھرة ھي الأصل الثاني

قدَْ ترََكْتُ فیِكُمْ شَیْئیَْنِ لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَھُمَا:  إنِِّي« فقد قال صلى الله علیھ وسلم :

قاَ حَتَّى یرَِدَا عَليََّ الْحَوْضَ    .)١(»كِتاَبَ اللهِ وَسُنَّتيِ، وَلنَْ یتَفَرََّ

لدارسین على اختلاف عنایة ا زالت محطوقد كانت البلاغة النبویة ولا  

   ریاضھا الغناء.ویتریضون في  ىالثرینھلون من نبعھا  مشاربھم

إلى  دیتحتى ھُ  نبیھ ، بمدارسة كلاما إلى أن یمن الله عليَّ رً ولذا فقد تشوقت كثی

لتكون موضوعاً  ،أحادیثھ صلى الله علیھ وسلم عن علامات الساعة راختیا

إلى  حتى تؤوب ع من حاجة ماسةفي ھذا الموضو لأمتنا لما لبحثي وذلك

ومن ھنا جاءت أھمیة ھذا غفلتھا ، وتفیق من ،سابھا حرشدھا وتعمل لیوم 

   .الموضوع

   )من بلاغة التعبیر النبوي عن علامات الساعة  (فجاء البحث تحت عنوان

وخصائصھ وسماتھ  النبوي أسرار البیان على أھدافھ الوقوفوكان من أھم  

  في نفوس المتلقین.الأثر حتى یكون لھ  موضوعالتي برز فیھا ھذا ال

ما أبرز الخصائص البلاغیة والسمات  :وتتمثل مشكلة البحث في السؤال الآتي 

  البیانیة التي برز فیھا حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم عن علامات الساعة؟

نون الف، یعنى برصد اا وصفیاً تحلیلیً وقد كان المنھج المتبع في ھذا البحث منھجً  

البلاغیة الواردة في الحدیث محل الدراسة ومن ثم التعرف على دورھا في أداء 

مع  وتآزرھا تركیبھا،وبیان لطائف صیاغتھا ودقائق  المقصودة،المعاني 

  .غیرھا

وخاتمة ثم ثبت ومبحثین  وتمھیدفي مقدمة  أن یكونالبحث  اقتضت طبیعةوقد  

  .بأھم المصادر والمراجع

اختیاره ومشكلة البحث ومنھجھ وسبب  أھمیة الموضوع في المقدمةذكرت  

  وكیفیة تقسیمھ.

  الساعة.وشمل التمھید التعریف بعلامات  

                                           
، والدارقطني ٢٠٨٣٤رقم ، والبیھقي في سننھ ب٣١٩رواه الحاكم في المستدرك برقم  )١(

 .٤٦٠٦في سننھ برقم
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: من بلاغة الأسالیب الإنشائیة في أحادیث  بعنوان المبحث الأول وجاء 

 علامات الساعة في البیان النبوي وأثرھا على التركیب

 : ویشتمل على 

 . أولاً: أسلوب الاستفھام

 . : أسلوب القسم ثانیاً

من بلاغة الأسالیب الخبریة في أحادیث علامات  : بعنوان المبحث الثانيوجاء  

 : الساعة في البیان النبوي وأثرھا على التركیب ویشتمل على

 أولاً: من بلاغة التعبیر في البیان النبوي عن علامات الساعة

  في الأحادیث المبنیة على الخبر المثبت. 

 : من بلاغة التعبیر في البیان النبوي عن علامات الساعةثانیاً 

  في الأحادیث المبنیة على الخبر المنفي. 

ویختم البحث  أسفرت عنھا الدراسةثم تأتي الخاتمة متضمنة أھم النتائج التي 

   بثبت لأھم مصادره ومراجعھ.

  والله من وراء القصد وھو نعم المولى ونعم النصیر 

 الباحثة
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  التمھید

  التعریف بعلامات الساعة:

 جاء في مقاییس اللغة : أوائلھا واحد أيشيء  الساعة وأشراطھاعلامات  

اءُ وَالطَّاءُ أصَْلٌ یدَُلُّ عَلىَ عَلمٍَ وَعَلاَمَةٍ، وَمَا قاَرَبَ ذَلكَِ مِنْ  ینُ وَالرَّ (شَرَطَ) الشِّ

السَّاعَةِ: عَلاَمَاتھُاَ. وَمِنْ ذَلكَِ الْحَدِیثُ عَلمٍَ. مِنْ ذَلكَِ، الشَّرَطُ: الْعَلاَمَةُ. وَأشَْرَاطُ 

 ...حِینَ ذَكَرَ أشَْرَاطَ السَّاعَةِ، وَھِيَ عَلاَمَاتھُاَ

  )١()وَیقُاَلُ: إنَِّ أشَْرَاطَ السَّاعَةِ أوََائلِھُاَ.

  .قرب مجیئھاحول  أشراطھا یدورفالمعنى اللغوي لعلامات الساعة أو  

ي العلامات الدالة على قیام الساعة وعلى قرب وأما أشراط الساعة شرعًا: ھ

 - ویدخل تحت ھذا كل ما أخبر الله بھ وأخبر بھ رسولھ ، وقوعھا ممن أدركھا

من حوادث وأمور وفتن عامة وخاصة تكون بین یدي  - صلى الله علیھ وسلم 

  )٢(الساعة.

  تعریف الساعة  

  لى:والساعةُ: الوقت الحاضر. وقولھ تعا جاء في لسان العرب (

  ویوم تقوم الساعة یقُْسِمُ المجرمون؛ یعني بالساعة الوقت الذي تقوم فیھ

ف أيَُّ ساعةٍ ھي، فإنِ سمیت القیامة   القیامة فلذلك ترُِكَ أنَ یعَُرَّ

  ساعة فعَلى ھذا، والساعة: القیامة. وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي

  وتقوم فیھ القیامة، سمیت ساعةتصَْعَقُ فیھ العِبادُ والوقتِ الذي یبعثون فیھ 

وَالسَّاعَةُ فيِ الأصَل تطُْلقَُ بمَِعْنیَیَْنِ: أحَدھما أنَ  ...لأنَھا تفَْجَأُ الناس في ساعة

تكَُونَ عِباَرَةً عَنْ جُزْءٌ مِنْ أرَبعة وَعِشْرِینَ جُزْءًا ھِيَ مَجْمُوعُ الْیوَْمِ وَاللَّیْلةَِ، 

                                           
  م.١٩٧٩مقاییس اللغة لابن فارس ، تحـ: عبد السلام هارون ، مادة شرط ، دار الفكر، ) ١(

محمد بن  القناعة في ما یحسن الإحاطة من أشراط الساعة، شمس الدین السخاوي ، تحـ) ٢(

ط ) م ٢٠٠٢السعودیة : ، مكتبة أضواء السلف ( الریاض ٦٠عبد الوهاب العقیل ، ص 

  أولى .
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ةً عَنْ جُزْءٍ قلَیِلٍ مِنَ النَّھاَرِ أوَ اللَّیْلِ. یقُاَلُ: جَلسَْتُ عِنْدَكَ وَالثَّانيِ أنَ تكَُونَ عِباَرَ 

اجُ:  جَّ سَاعَةً مِنَ النَّھاَرِ أيَ وَقْتاً قلَیِلاً مِنْھُ ثمَُّ اسْتعُِیرَ لاِسْمِ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ. قاَلَ الزَّ

تقَوُمُ فیِھِ الْقیِاَمَةُ، یرُِیدُ أنَھا سَاعَة خَفیِفةَ مَعْنىَ السَّاعَةِ فيِ كُلِّ الْقرُْآنِ الْوَقْتُ الَّذِي 

اھاَ سَاعَةً.   )١( یحَْدُثُ فیِھاَ أمَر عَظِیمٌ فلَقِلَِّةِ الْوَقْتِ الَّذِي تقَوُمُ فیِھِ سَمَّ

الأمور التي تقع فتدل وعلى ھذا فالمقصود بعلامات الساعة أو أشراطھا:  

  بوقوعھا على قرب یوم القیامة.

   :علامات الساعةأقسام 

ومكان  وقوعھا،زمان  اعتبارات:وقد قسم العلماء أشراط الساعة بثلاثة  

  .من حیث كونھا مألوفة أو غیر مألوفةونوعھا  الوقوع،

كبعثة النبي  الماضي،علامات وقعت في الزمن  إلى:فبالاعتبار الأول تنقسم  

 أھلھ،ر لغیر كادعاء النبوة وتوسید الأم تتم، ظھرت ولموعلامات  وموتھ،

كخروج الدجال ونزول عیسى  وعلامات كبرى تقع قبل قیام الساعة مباشرة

  ومأجوج.ویأجوج 

وعلامات  كانشقاق القمر، : علامات سماویة ، الثاني تنقسم إلىوبالاعتبار 

  .كخروج الدابة  أرضیة

ن كالتطاول في البنیان وأ وبالاعتبار الثالث تنقسم إلى : علامات یألفھا الناس ،

  )٢(.كطلوع الشمس من مغربھا  وعلامات غیر مألوفة تلد الأمة ربتھا

    

                                           
 هـ.  ١٤١٤،  ٣مادة سوع، دار صادر بیروت ،د.ت، ط  لسان العرب لابن منظور ،) ١(

 ینظر القناعة في ما یحسن الإحاطة من أشراط الساعة، شمس الدین السخاوي ، تحـ) ٢(

  وما بعدها بتصرف. ٦٣محمد بن عبد الوهاب العقیل ، ص 
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  المبحث الأول :

نشائیة في أحادیث علامات الساعة في البیان النبوي من بلاغة الأسالیب الإ

  وأثرھا على التركیب

 : ىویشتمل عل 

 . أولاً: أسلوب الاستفھام

  . : أسلوب القسم اثانیً 

*******  
إماطة اللثام عن  قائل ھيأو  كاتب،فكر وشعور أي  أول خطوة للتعرف على

وما راعاه من خصوصیات في  كلامھ،الخبایا الكامنة والمستترة وراء تراكیب 

فما بالنا إذا كان ذلك القائل  البشر،ھذا الحكم صادق على كل كاتب من  بنائھا،

   .فلا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى السماء،موصولاً بوحي 

ا متأمل لحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم عن علامات الساعة خصوصً إن ال 

یجده قد سلك ثلاثة أنماط في بناء  عمومًا،وعن كل موضوع حدث بھ أصحابھ 

والنمط الخبري المنفي ولكلٍ  المثبت،والنمط الخبري  الإنشائي،النمط  الكلام:

ولیس یخرج  كلام،ي مقامھ الذي یتلاءم معھ، فنعم ھذه الأنماط ھي أنماط بناء أ

عنھا ، ولكن المراد بذكرھا ھو بیان الأسباب الداعیة إلى اصطفاء نمط دون 

  آخر في مقام دون غیره..

  .وفیما بعده  وھذا ما سأحاول تجلیتھ في ھذا المبحث

 عن - صلى الله علیھ وسلم -وقد برز أسلوبا الاستفھام والقسم في حدیث النبي 

، خصوصا إلى الاقتصار علیھما دون غیرھما  علامات الساعة بروزاً دعاني

وأن الغایة ھي تلمس الأسالیب الشائعة ولیس استقصاء الأسالیب الإنشائیة أو 

  .على اختلافھا ، ھذا مع عدم إغفال تحلیل ما یعرض من أسالیبالخبریة
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  أسلوب الاستفھام. أولا :
  الحدیث الأول:

بي خصوصا الاستفھام لما لھ من فمن الأحادیث التي بنُیِتَ على الإنشاء الطل 

عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ،  قدرة على إیقاظ المتلقي وجذب انتباھھ لما یلقى إلیھ، ما ورد

قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا باَرِزًا للِنَّاسِ، فأَتَاَهُ رَجُلٌ، فقَاَلَ: یاَ 

یمَ  مَا  رَسُولُ اللهِ،  أنَْ تؤُْمِنَ باِ�ِ، وَمَلاَئكَِتھِِ، وَكِتاَبھِِ، وَلقِاَئھِِ، «انُ؟ قاَلَ: الإِْ

سْلاَمُ؟ قاَلَ: »وَرُسُلھِِ، وَتؤُْمِنَ باِلْبعَْثِ الآْخِرِ  سْلاَمُ «، قاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهِ، مَا الإِْ الإِْ

كَاةَ أنَْ تعَْبدَُ اللهَ، وَلاَ تشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً، وَتقُیِمَ الصَّ  يَ الزَّ لاَةَ الْمَكْتوُبةََ، وَتؤَُدِّ

حْسَانُ؟ قاَلَ:  »الْمَفْرُوضَةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ  أنَْ تعَْبدَُ «قاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهِ، مَا الإِْ

اعَة؟ُ قاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهَ، مَتىَ السَّ  ،»اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ، فإَنَِّكَ إنِْ لاَ ترََاهُ فإَنَِّھُ یرََاكَ 

ثكَُ عَنْ أشَْرَاطِھَا: إذَِا ؤومَا الْمَسْ قاَلَ: "  لُ عَنْھَا بأِعَْلمََ مِنَ السَّائلِِ، وَلكَِنْ سَأحَُدِّ

وَلدََتِ الأْمََةُ رَبَّھَا، فذََاكَ مِنْ أشَْرَاطِھَا، وَإذَِا كَانتَِ الْعُرَاةُ الْحُفاَةُ رُءُوسَ النَّاسِ، 

وَإذَِا تطَاَوَلَ رِعَاءُ الْبھَْمِ فيِ الْبنُْیاَنِ، فذََاكَ مِنْ أشَْرَاطِھَا فيِ فذََاكَ مِنْ أشَْرَاطِھَا، 

ثمَُّ تلاََ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: {إنَِّ اللهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ  خَمْسٍ لاَ یعَْلمَُھُنَّ إلاَِّ اللهُ،

لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْ  حَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي وَینُزَِّ

جُلُ، ٣٤نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ اللهَ عَلیِمٌ خَبیِرٌ} [لقمان:  ] " قاَلَ: ثمَُّ أدَْبرََ الرَّ

جُلَ «فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  وا عَليََّ الرَّ وهُ، فلَمَْ ، فأََ »رُدُّ خَذُوا لیِرَُدُّ

ھَذَا جِبْرِیلُ جَاءَ لیِعَُلِّمَ النَّاسَ «یرََوْا شَیْئاً، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: 

  )١(»دِینھَُمْ 

 والطریقة-وسلمطبیعة مجلس رسول الله صلى الله علیھ یبدأ الحدیث بتصویر  

عند فقد خرج علیھم بصورة رجل جلس  السلام،علیھ  –التي ظھر علیھا جبریل 

فسألھ عن الإسلام والإیمان والإحسان ، فأجابھ - صلى الله علیھ وسلم –النبي 

  بھذه الأركان التي تمثل أصول الدین.

صورة النبي صلى الله علیھ وسلم إذ كان بارزًا أي ھذا المشھد  ولم یغب عن

، وتنكیر" بارزًا " یشعر ظاھرًا لأصحابھ غیر محتجب، ولا ملتبس بغیره

بعظمتھ وعلو شأنھ ومكانتھ، وفیھ إشارة تعلیمیة إلى أنَّ العالم لا بد أن یكون في 

 مكان مرتفع حتى یراه المتعلمون ویعرفھ الداخل علیھم.

                                           
   . ٩یمان ، باب الإیمان ما هو وبیان خصاله رقم :صحیح مسلم ، كتاب الإ) ١(
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فھو لیس أي رجل إنما ھو جبریل  وكذلك فإن تنكیر" رجل" أفاد معنى التعظیم

التنكیر فعلیھ السلام في صورة رجل. علیھ السلام الروح الأمین، وقد ظھر 

یوحي بعظمة المسؤول عنھ وخطورة ما جاء لیعلمھ للمسلمین، فلما كان 

المسؤول عنھ عظیما ناسبھ التنكیر الموحي بالتفخیم والتعظیم، یؤازر ذلك تلك 

  الھیئة التي جاء علیھا.

- ھ وسلمصلى الله علی- حدیثھ  والجواب فيویأتي الحوار المبني على الاستفھام 

لأن الحوار یساعد على تثبیت  للصحابة، وذلكلغرض أراد أن یبرزه ویعلمھ 

فیھ من تنبیھ السامع وإیقاظ  ولما-عنھمالفكرة في نفوس الصحابة _رضي الله 

  الذھن، وكذلك لأھمیة الأمر المدعو إلیھ.

والھدف من وراء الحوار عن طریق الاستفھام في الحدیث أن یعرف ماھیة  

وتشویق  –رضوان الله علیھم  –لإسلام والإیمان، وتوجیھ الصحابة وحقیقة ا

  لجواب.لفیتھیأ  المخاطبین إلى ما سیأتي بعد السؤال،

یق لما وفیھ تشو السامع،النداء في قولھ: "یا رسول الله" لیجذب انتباه  وقد جاء 

  علیھم حیث إنھ من الأھمیة بمكان. سیأتي بعده، ولأھمیة ما سیلقى

الھوى ناداه بحرف النداء(یا) التي انة المنادى وأنھ لا ینطق عن لبعد مكو 

على أن الجواب فیھ دلالة و الجلالة،ویؤید ھذا إضافة الرسول إلى لفظ  للبعید،

 .المنتظر لا ینكر ولا یشك فیھ

وفیھ أیضا تشریف وتعظیم لھ صلى الله علیھ وسلم، فقد أعلى الله شأنھ ورفع  

باسمھ العَلمَ في القرآن كما نادى أنبیاءه  ولم ینادیھ قدره فقرن باسمھ سبحانھ

ورسلھ بأسمائھم ولكن ناداه بقولھ: " یا أیھا الرسول" وقولھ: " یا أیھا النبي " 

  ورفعة لمكانتھ.لشأنھ تعظیما 

 تأثر الله بھ فلم یطُلع علیھ ملكا مقربافیھ دلالة على أن علم الساعة مما اسوكذلك 

ستفاد ھذا من قولھ صلى الله علیھ وسلم ما المسؤول ولا رسولاً مصطفى، وی

  ل.عنھا بأعلم من السائ

إذ سأل عن حقیقتھما عنده، لا عن شرح  (؟ وجاء السؤال في قولھ: ما الإیمان

لفظھما في اللغة، ولا عن حكمھما؛ لأنَّ "ما" في أصلھا إنَّما یسأل بھا عن 

بقولھ: أن تؤمن  –علیھ وسلم  الحقائق والماھیات، ولذلك أجابھ النبي صلى الله

با� ...إلخ ؛ فلو كان سائلا عن شرح لفظھما في اللغة لما كان ھذا جوابا لھ؛ لأنَّ 
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المذكور في الجواب ھو المذكور في السؤال، ولما كان الإیمان في اللغة معلومًا 

عندھما، أعاد في الجواب لفظھ، وبین لھ متعلقاتھ، وأنَّھ قصره على تصدیق 

  )١( )مخصوصة بأمور

وقدم السؤال عن "الإیمان" لأنَّھ الأصل واھتمامًا بشأنھ واعتناء بھ لأن الإیمان 

، لذا حینما كانت الأعراب على أول درجات الإیمان قال لھم في الباطناعتقاد 

وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن في محكم كتابھ " -سبحانھ وتعالى-الحق 

" وثنى بـ "الإسلام" لأَّنھ اعتقاد ظاھري  الإيمان في قلوبكم قولوا أسلمنا ولما يدخل

فلا، وثلث بـ ـ"الإحسان" لأن من الباطن فقط أما  ظفقد یكون الإنسان مسلمًا باللف

فیترتب على ذلك أن  وتعالى،یؤمن با� حق الإیمان ویسلم وجھھ لھ سبحانھ 

  .ا ویرى ما في قلوبنا من الاعتقادیعرف أن الله یران

لأمره وذلك " یعني أنَّ  كرر لفظ "الإیمان" للاھتمام والاعتناء بشأنھ تفخیمًاو

عي تصدیق مخصوص وإلا لكان الجواب الإیمان التصدیق مان الشرالإی

والإیمان با� ھو التصدیق بوجوده وأنَّھ متصف بصفات الكمال منزه عن 

  صفات النقص.

ر لفظ التجنیس "تؤمن ویطالعنا فن " رد الأعجاز على الصدور"، حیث كر

والإیمان"، لیرد الثاني إلى الأول لما بینھما من الربط وذلك لأنَّ اللفظ المكرر 

فیھ إیضاح وتكریر، وفي ذلك من العنایة والاھتمام في ذھن السامع، وقد أضفى 

على الكلام نوعًا من الخلابة والسحر، وتتجلى فائدة ھذا الفن في التقریر یقول 

ري:" إنَّ لرد الأعجاز على الصدور موقعًا جلیلاً في البلاغة أبو ھلال العسك

   )٢(ولھ في المنظوم خاصة محلاً خطیرًا"

ویتراءى لنا الإیجاز بالحذف عن طریق المصدر المؤول من "أن والفعل" في 

وقد حذف لأن السیاق یدل  إیمانك،قولھ:" أن تؤمن" وتقدیر الكلام: الإیمان 

  علیھ.

                                           
المفهم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلم ، القرطبي، تحـ : محیي الدین دیب وآخرون، ) ١(

  م. ١٩٩٦،  ١، دار ابن كثیر ، دمشق ، بیروت،ط١٤٤ص  ١ج

البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، ص  الصناعتین لأبي هلال العسكري ، تحـ علي) ٢(

 هـ.  ١٤١٩، المكتبة العصریة بیروت، ٣٨٥
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" تؤمن" للدلالة على التجدد والاستمرار، وأن ھذا الإیمان  والتعبیر بالمضارع

  یتجدد ویستمر في نفس المؤمن.

ثم یأتي التفصیل بعد الإجمال فبعد أن ذكر السؤال عن الإیمان، وھذا سؤال 

با�  بأنَّھ الإیمانمجمل أخذ یفصل المقصود بالإیمان، فكانت الإجابة بالتفصیل 

جاء التفصیل  افلم‘سلھ، وتؤمن بالبعث الآخر وملائكتھ، وكتبھ، ولقائھ، ور

كانت النفس متشوقة متطلعة متلھفة إلى ما سیكون فإذا ما جاء ھذا التفصیل 

ھنا للإیضاح بعد  بفالإطنا‘موقعًا حسناً  فیقع فیھاتمكن تمكن في النفس فضل 

  الإبھام أو التفصیل بعد الإجمال.

على العام، فقد تحدث عن  وعطف ھذه الأشیاء على الإیمان من عطف الخاص

الإیمان أولاً ثم ذكر بعد ذلك ما یندرج تحت الإیمان، وتتجلى فائدة ھذا النوع 

من الإطناب بأنَّھ یوضح ویفسر ما كان مبھمًا، وینبھ إلى فضل ومزیة ھذه 

الأشیاء ومكانتھا من الشرف والفضل، وفیھ من العنایة بشأن الخاص لذكره 

  عام ومرة بذكره منفردًا.مرتین مرة بدخولھ تحت ال

بِّهِ وَالمؤُْْمِنوُنَ تعالى: " لقولھ امطابقً جاء وھذا الترتیب  سُولُ بماَِ أنُزِلَ إلَِيهِْ مِن رَّ  آمَنَ الرَّ

سُلهِِ  قُ بَينَْ أحََدٍ مِّن رُّ م ولعد.)٢٨البقرة: ( "كُلٌّ آمَنَ باِاللهَِّ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نُفَرِّ

إفادة الواو الترتیب والتعقیب، وتفید مطلق الجمع فتقدیم بعض الأسماء على 

فمن أفضل نعم الله  وتعالى،أفاد أن الرحمة والخیر من الحق سبحانھ  بعض،

على عباده أن أرسل لھم الرسل مبشرین ومنذرین ویوضحوا لھم طرق الحق ، 

  نبیائھ ورسلھ.الملائكة المقربین بالكتب المنزلة على أوأنزل علیھم 

وقد وصل بین المفردات في قولھ:" تؤمن با�، وملائكتھ، وكتابھ"، ولقائھ، لما 

ھذه الأمور من مقتضیات  فالإیمان بكلبینھما من التلاؤم والتجانس والتناسب 

  الإیمان، لذا وصل بینھا.

وأعاد العامل في قولھ: " وتؤمن بالبعث الآخر" وكذا الجار، ولم یكتف "

على لفظ الجلالة اھتمامًا بشأنھ لأنَّ مشركي مكة وغیرھم من سائر بالعطف 

   )١("المشركین ینكرونھ.

                                           
الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج لمحمد الأمین ) ١(

 م. ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠دار طوق النجاة، طـ : الأولى  –دار المنهاج ٥٩ص  ٢ج الهرري،
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للتأكید، وقد یكون المراد من البعث الخروج من وصف " البعث" بـ "الآخر" و 

أرحام الأمھات إلى ھذه الحیاة الدنیا، أو المراد بھ البعث والنشور من القبور إلى 

  الحساب.

ر بھذا الاسم لأنھ یعد آخر أیام الدنیا أو أنھ یكون في آخر وسمي الیوم الآخ

  الزمان.

بالیوم الآخر أن یؤمن ویصدق بما یقع فیھ من الجزاء والمراد بالإیمان  

  والحساب، والجنة، والنار.

وذلك للدلالة على زمن حدوث الفعل في وفي التعبیر بأن والفعل" أن تعبد" 

  .دل على زمن معینزمن الاستقبال، أما المصدر فلا ی

یقصد من -علیھ السلام-بصیغة الإفراد ولیس الجمع لأنھ -علیھ السلام-وخطابھ 

فلیس الحكم وراء ذلك تعلیم السامعین ما یشملھم من الأحكام التي تخص حقوقھم 

  خاصا وإنما یشمل جمیع المكلفین.

لعبادة والتعبیر بالفعل المضارع " تعبد" للدلالة على استمرار الفعل وتجدد ا

  على الدوام. 

بھ المعنى  مرادوالنھي عن الإشراك با� في قولھ:" ولا تشرك بھ شیئا"  

الأصلي، وھو النھي عن اتخاذ غیر الله شریكًا، وھو من السبع الموبقات التي 

حرمھا الله سبحانھ وتعالى، فالنھي ھنا للتحریم، ولیس المراد بھ المعنى 

  المجازي.

ا قولھ:" ولا  مع أنھ بعد العبادة،  شرك بھ شیئا" ذكر النھي عن الإشراكت وأمَّ

داخل في مفھومھا وذلك لأن الكفار كانوا یشركون مع الله إلھا آخر، وفي 

زعمھم أنھم یعبدون الله في الظاھر، أما في الحقیقة فھم یعبدون مع الله آلھة 

  أخرى فنھاھم عن ذلك. 

واحد، وغایر بینھما كراھیة "والكتب في الصلاة والفرض في الزكاة بمعنى 

تكریر اللفظ بعینھ، فھو مذموم إلا أن یفید معنى زائدًا، وھذا ھو المسمى عند 

البدیعیین بالتفنن، وھو ذكر نوعین من الكلام لثقل تكرار أحدھما على اللسان، 
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وخص الزكاة بلفظ الفرض لأن الفرض التقدیر، وفي الزكاة تقدیرات، تقدیر 

   )١(."قدر المخرجالنصاب، وتقدیر ال

وفي تنكیر "شیئاً" ما یدل على التقلیل والتحقیر من شأن ھذا الشيء الذي یتخذ 

إلھاً معبودًا من دون الله، وكذلك یدل على التنوع، فھذا الشيء الذي یعبد من 

  دون الله لا یعتد بھ، ولا یلتفت إلیھ لدنوه وحقارتھ بجانب عبادة الرب الخالق. 

لا تشرك بھ شیئاً" وبین قولھ:" أن تعبد الله" لما بینھما من ووصل بین قولھ:" و

  الاشتراك في الحكم الإعرابي حیث وقعت خبرا للإسلام.

وفي قولھ:" وتقیم الصلاة المكتوبة" شبھ إقامة الصلاة بإقامة العود، ثم استعیر 

 بمعنى إقامة الإقامة بمعنى استقامة العود لإقامة الصلاة، ثم اشتق من الإقامة

العود واستقامتھ " تقیم" فصرح بالمشبھ بھ على سبیل الاستعارة التصریحیة 

التبعیة ، إذ المقصود من ھذه الصورة المداومة على الصلاة والقیام بكل أركانھا 

وواجباتھا وشروطھا، "وجاء تعبیر الشارع عن أداء الصلاة بلفظ الإقامة دون 

ھ من كثرة ما تتوقف علیھ من أخواتھا من بقیة الفرائض، وذلك لما اختصت ب

الشرائط والفرائض والسنن، والفضائل، وإقامتھا إدامة فعلھا مستوفاة جمیع 

  )٢(ذلك."

والتعبیر بالأفعال المضارعة "تعبد، لا تشرك، تقیم، تؤدي، تصوم" لتجدد ھذه 

  الأفعال واستمرارھا.

ا لم تدخل (وعطف الصلاة والزكاة والصوم علیھا لدخولھا في الإسلام، لأنَّھ

تحت لفظ العبادة واقتصر على ھذه الثلاث لكونھا من أركان الإسلام وأظھر 

  شعائره.

ا لأنَّھ لم یكن فرضًا وإما أن بعض الرواة شك فیھ فأسقطھ  وترك الحج إمَّ

 ویحتمل أن یراد بھا الطاعة مطلقا فیدخل جمیع وظائف الإسلام فیھا فیكون"
                                           

 ٦٠ص  ٢الكوكب الوهاج ج) ١(

مصر، –مطبعة السعادة  ٦٤ ص ١إكمال الإكمال لأبي محمد بن یوسف السنوسي، ج) ٢(

  هـ. ١٣٢٨
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ص بعد العام تنبیھاً على شرفھ عطف الثلاث علیھا من باب ذكر الخا

   )١("ومرتبتھ

ثم یأتي السؤال الثالث عن الإحسان متسائلاً باستفھام حقیقي بقولھ:" ما 

الإحسان؟" فھو یتساءل عن ماھیة الإحسان وحقیقتھ، وقد فصل بین السؤال 

الصریح وبین جملة القول لما بینھما من شبھ كمال الاتصال، وكذلك فصل بین 

  وما بعدھا لما بینھما من شبھ كمال الاتصال. جملة القول 

 وینقطع ویأتي التشبیھ في قولھ: أن تعبد الله كأنك تراه" حیث، شبھ من یعبد الله

إلیھ بالعبادة بإخلاص بمن یعمل العمل وعلیھ من یراقبھ فیراعي إتقانھ 

الشبھ الدقة والخضوع في العمل. واستخدم كأن " "  والإخلاص فیھ ،ووجھ

أمكن في الدلالة على المعنى المراد فـ "التشبیھ بكأن أبلغ من التشبیھ لأنھا 

  )٢(بالكاف لما فیھ من التوكید لتركبھا من الكاف وإن"

ویذكر صاحب فتح الباري بأنَّ التشبیھ معناه " أنَّك تراعي الآداب المذكورة إذا  

عبادتھ وإن  كنت تراه ویراك لكونھ یراك لا لكونك تراه فھو دائمًا یراك فأحسن

لم تره فتقدیر الحدیث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنَّھ 

   )٣(یراك"

"وھذا القدر من الحدیث أصل عظیم من أصول الدین وقاعدة مھمة من قواعد 

المسلمین وھو عمدة الصدیقین وبغیة السالكین، وكنز العارفین، ودأب 

وقد ندب أھل -صلى الله علیھ وسلم-وتیھاالصالحین، وھو من جوامع الكلم التي أ

التحقیق إلى مجالسة الصالحین لیكون ذلك مانعًا من التلبس بشيء من النقائض 
                                           

، دار إحیاء التراث ١٩٥ص  ١ج الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري ، للكرماني) ١(

 م. ١٩٨١،  ٢العربي بیروت، ط 

، تحـ د. فخر الدین قباوة ٥٧١ینظر الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ، ص ) ٢(

   م. ١٩٩٢، ١،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط

، دار المعرفة ١٢٠ص  ١فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني، ج) ٣(

 هـ. ١٣٧٩بیروت ، 
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احترامًا لھم واستحیاء منھم فكیف بمن لا یزال الله مطلعا علیھ في سره 

   )١("وعلانیتھ

فریق والخطاب ھنا في ھذا الھدي النبوي لكل من تتأتى منھ الرؤیة فلا یختص ب 

  دون فریق، وإنَّما الخطاب ھنا عام یشمل من یوجھ لھ الخطاب.

ثم یأتي الالتفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغیبة في قولھ:" فإنھ یراك"  

  لیلفت انتباه السامع ویوقظ ذھنھ ففیھ من الإثارة والتشویق ما فیھ.

وبة التي حظیت إن ما تقدم في التعبیر عن القضایا الكبرى لأصول الدین، والأج

بھا من الرسول صلى الله علیھ وسلم یترجم المسار التعلیمي في جلسة الوحي، 

وما ینبغي أن یكون علیھ المسلم من فھم واستقرار نفسي لاستیعاب تعالیم الدین 

الإسلامي، وما یقتضیھ التصور الجدید للعقیدة، والمراقبة والتدین السلیم، كل 

وي واختص بھ الدنیا وعلاقتھا بالدین، ثم انتقل إلى ذلك أخذ حقھ من البیان النب

مسار آخر، لاستدعاء الآخرة وما یفرضھ الحدیث من إرشادات دینیة وتربویة 

تستقیم بھا حیاة المؤمن حین یبلغ درجة من الفھم للإیمان وشروطھ والإسلام 

یقة وموجھاتھ والإحسان وأسراره؛ تمھیدًا لاستقبال الفتح الجدید الذي یصور حق

الدنیا، وأثر كل ما سبق في التمھید لحدیث الساعة وأشراطھا وھي المعنیة من 

وراء مقاربتنا، على نحو یجعلنا أمام سؤال جوھري، یعد في تصورنا سبباً لبناء 

قاعدة أساسیة تتكامل فیھا الأبعاد الدنیویة والأخرویة، باعتبار أن السؤال عن 

یأتي السؤال الرابع عن الساعة  ، ومن ثمَّ الساعة، یحیل إلى الآخرة، وعلاماتھا

صریحًا بقولھ:" متى الساعة؟"، وھذا السؤال الصریح یلقي بظلالھ عن زمن 

یتطلب بقولھ:" ما المسؤول عنھا بأعلم من  وقوعھا فكانت الإجابة بغیر ما

المخاطب  يتلقِّ  وھو "السائل؟ " ویتراءى لنا من خلال التعبیر أسلوب الحكیم، 

یترقَّب، بحمل كلامھ على خلاف مراده، تنبیھاً على أنھ الأولى بالقصد، بغیر ما 

أو السائل بغیر ما یتطلب، بتنزیل سؤالھ منزلة غیره، تنبیھاً على أنھ الأولىَ 

  ، )٢(.ھ"بحالھ أو المھم ل

                                           
  ١٢٠ص  ١فتح الباري ج) ١(

ص  محمد عبد المنعم خفاجي، الإیضاح في علوم البلاغة للخطیب القزویني، تحـ) ٢(

  م.  ١٩٨٥، ٦، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان ، طـ ١٦٢
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 ما یتطلبفالسائل یسأل عن وقت قیام الساعة وموعدھا، فتكون الإجابة بغیر  

إلى ما ھو أھم من ذلك لیبین للسائل أنَّ الناس -السلام علیھ -ویلفت المصطفى 

سواء في عدم العلم بتوقیتھا، ومنھم النبي الذي یجھل موعد تحققھا، وھو من 

  البلاغة العالیة التي تكسر أفق التوقع لدى السامع، للنظر فیما ھو أولى وأنفع.

من نشاط یقول السكاكي: " وإنَّ ھذا الأسلوب لربما صادف المقام فحرك  

  )١(المسحور."  في معرضالسامع ما سلبھ حكم الوقور، وأبرزه 

"ومقصود ھذا السؤال عن وقت الساعة لأنَّھم أكثروا السؤال عنھا، فلما حصل 

الجواب بما ذكر ھنا حصل الیأس من معرفتھا بخلاف الأسئلة الماضیة، فإنَّ 

بھا، ونبھ بھذه الأسئلة المراد بھا استخراج الأجوبة لیتعلمھا السامعون ویعملوا 

  على تفصیل ما یمكن معرفتھ مما لا یمكن قولھ من السائل

قولھ: لست بأعلم بھا منك إلى لفظ یشعر بالتعمیم ما  العدول عنوالسر في  

للسامعین أي أنَّ كل مسؤول وكل سائل  السائل تعریضًاعنھا بأعلم من  المسؤول

  )٢(فھو كذلك فائدة ھذا السؤال والجواب. 

في قولھ:" سأحدثك عن أشراطھا" المقصود" بالأشراط العلامات وقیل و

رَط لأنھم  مقدماتھا وقیل صغار أمورھا قبل تمامھا قال القرطبي: ومنھ سمي الشُّ

یجعلون لأنفسھم علامات یعرفون بھا، فقیل أشراط الساعة مقدماتھا، وأشراط 

الشيء، فأشراط  الشيء أولھ،...)، وقیل الأشراط جمع شَرَط وھو الدون من

   )٣( "الساعة صغار أمورھا المتقدمة علیھا ومنھ سمي الشَّرَط

علیھ -واستدرك بـ " لكن" في قولھ:" ولكن سأحدثك عن أشراطھا " لیبدأ 

  كلامًا مستأنفاً جدیدًا. -السلام

وآثر" السین" دون " سوف" وذلك لأنَّ السین تدل على قرب الاستقبال، إذ 

المضارع المقترن بالسین في ففي التنفیس من "سوف"  السین في وضعھا أقرب

  قولھ:" سأحدثك" لاستحضار الصورة وكأنَّھا ماثلة أمام الأعین.

                                           
لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت  ٣٢٧، تحـ نعیم زرزور، ص  تاح العلوم للسكاكيمف) ١(

 م.١٩٨٧، ٢طـ 

  .١٢١ص  ١فتح الباري لابن حجر ج) ٢(

  ١٤٧ص  ١المفهم ج) ٣(
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والتعبیر بـ " إذا" " دون " إن" وذلك لأنَّ "إذا" تدخل على الشَّرَط المحقق 

الوقوع فولادة الأمة ربھا أمر محقق الوقوع وذلك، لأنَّھا تعد من علامات 

فھو أمر مثبت محقق ومتیقن ومن صدق نبوتھ علیھ السلام، ومما زاد الساعة 

  الكلام تأكیدًا اقتران الفعل الماضي بـ " إذا" الشرطیة. 

 أیضاً ووقعتوفي قولھ:" إذا ولدت" التعبیر بـ "إذا" للإشعار بتحقق الوقوع، 

راط ھذه الجملة توضیحا وبیاناً فمن الأشراط إذا ولدت الأمة ربھا فذاك من أش

  الساعة وعلامتھا البارزة. 

 الأمة منفإنَّ ولد ‘تلد الأمة ربتھا" كنایة عن كثرة أولاد السراري  نوقولھ: "أ 

سیدھا بمنزلة سیدھا، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده وقیل: كنایة عن كثرة 

الفتوحات والسبي وقیل: كنایة عن أنَّ الإماء یلدن الملوك لأنَّ أمھ حینئذ تكون 

رعیتھ وھو سیدھا وسید غیرھا من رعیتھ وأفضل ما یكون أنَّھ كنایة عن من 

   )١(كثرة العقوق حتى یصیر الولد لقلة الأسافل

وقد جاء جواب الشرط بـ "الفاء" وذلك لأنَّ جملة جواب الشرط جملة اسمیة فلذا 

  ربط بینھما بالفاء واسم الإشارة ذاك یمیز المشار إلیھ أكمل تمییز.

" بالجملة الشرطیة في قولھ:" وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناسثم عبَّر  

على یقینیة الخبر وجمع "العراة" یدل على كثرتھم وفي التعبیر بـ  للدلالة

بأنَّھم "العراة ""العراة" ما یدل على التحقیر والتھوین من شأنھم، وفي وصف 

بادیة الأعراب منھم، ما یدل على أنَّ الموصوفین بھذه الصفة ھم أھل ال "حفاة"

صلى الله علیھ -وفي التعریف بـ " أل " التي للعھد ما یشعر بأنَّ المصطفى 

  یخص فئة معینة وھم الأعراب العراة.-وسلم

وفي  حالھم،دلالة على رثاثة  "العراة الحفاة"وفي الجمع بین الوصفین  

 عنالموازین صیرورتھم رؤوس الناس دلالة على انقلاب الأمور واختلال 

  الكنایة.طریق 

القوم  شبھ سیادة تصریحیة أصلیة، حیثوفي قولھ: رؤوس الناس استعارة  

 وحذف المشبھ وصرح بلفظ المشبھ بھ، العلو،بالرؤوس بجامع  شأنھم وارتفاع
                                           

، دار ٢١ص  ١فتح المنعم شرح صحیح مسلم للأستاذ الدكتور موسى شاهین لاشین، ج) ١(

  م،.٢٠٠٢، ١الشروق، طـ 
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بالعراة الذین اتصفوا ھؤلاء  عموم الضلال حیث أصبحتوحي بوھذه الاستعارة 

الناس  والوزن فكأنانعدام القیمة  منالحفاة رؤوسا للناس وھم على ما ھم فیھ 

  ا.شیئً  حینئذ برؤوس فارغة لا تساويأصبحوا 

وفي التعبیر بصیغة التفاعل في قولھ تطاول رعاة ... إشارة إلى تنافسھم في  

  وھذا ما یشھد بصدقھ زماننا الحاضر. فیھ،ذلك ومبالغتھم 

تطاول رعاء "-صلى الله علیھ وسلم-ویتراءى لنا المجاز العقلي في قولھ: 

في البنیان"، وعلاقتھ السببیة إذ لیس ھؤلاء الناس ھم الذین یباشرون  )١(البھم"

في الحقیقة التطاول، وإنما ھم سبب مباشر للتطاول إذ الذي یقوم بھ من تحت 

أیدیھم من الخدم والعمال وقیل فیھ كنایة، فأھل البادیة وأشباھھم من أھل الحاجة 

   )٢(طاولون، أي یتفاخرون في البنیان"لتعالیھم والبسط علیھم یت

وتأتي بلاغة المجاز العقلي من حیث إفادتھ للمبالغة والإیجاز فقد أسند الفعل 

"تطاول " إلى "رعاء الإبل" لما بین الفاعل الحقیقي والمجازي من علاقة 

تشابھ الفعل بھما، فتعلقھ بالفاعل الحقیقي من حیث صدوره منھ، وبالفاعل 

یث إنھ السبب فیھ، وفي ھذا ما یدل على تبدل الحال وانصراف المجازي من ح

  ھممھم إلى تشیید البنیان والتفاخر والتعالي بھا. 

وفي إضافة" رعاء" إلى " البھم" ما یشعر بالإیجاز والاختصار، وقد أغنت 

ھذه الإضافة عن تفصیل یتعذر معھ ذكر أسماء ھؤلاء جمیعًا فبدلاً من أن یقول 

  نت الإضافة عن ھذا كلھ.فلان وفلان أغ

مما یدل على عموم الخلل فقد غدا  العراة ورعاءویلحظ التجانس بین لفظي  

  حضریاً.وغدا البدوي  سیدا،الفقیر 

قولھ:" في خمس" متعلق بمحذوف تقدیره: ھي في عداد خمس، والحذف 

الغرض منھ الإیجاز والاختصار، بالإضافة إلى الإیماء بالجھل بموعدھا فقد 
                                           

ح الباء وإسكان الهاء: جمع بهمة، وهي صغار الضأن والمعز، الذكر والأنثى، البهم، بفت) ١(

ابن الأثیر،  وقیل: أولاد الضأن خاصة، النهایة في غریب الحدیث والأثر ، مجد الدین

، المكتبة العلمیة بیروت،  ١٦٧ص  ١ج تحـ طاهر الزاوي ، ومحمود الطناحي ،

 م.١٩٧٩

. ٢٠٩ص  ١قاضي عیاض ، تحـ د. یحیى إسماعیل ، جإكمال المعلم بفوائد مسلم ال) ٢(

  م. ١٩٩٨، ١دار الوفاء مصر، طـ
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ا من اللفظ لعدم إحاطة العلم بھا فیأتي التركیب دالاً على المعني وتجدك حذفھ

بالحذف أنطق إذا لم تنطق وأبین إذا لم تبن كما قال الإمام عبد القاھر وھو 

ھو بابٌ دقیقُ المَسْلك، لطیفُ المأخذ،  بصدد إشادتھ بالقیمة البلاغیة للحذف: "

بھ ترَْكَ الذِكْر، أفَْصَحَ من الذكْرِ،  عجیبُ الأمَر، شبیھٌ بالسِّحْر، فإنكَ ترى

والصمتَ عن الإفادةِ، أزَْیدََ للإِفادة، وتجَدُكَ أنَْطقََ ما تكونُ إذِا لم تنَْطِقْ، وأتَمَّ ما 

  )١(".تكونُ بیاناً إذا لم تبن

ویأتي القصر في قولھ: " لا یعلمھن إلا الله" حیث قصر الصفة على الموصوف 

ر علم الساعة علي الحق سبحانھ وتعالى دون أن یتعداه قصرًا حقیقیاً "فقد قص

یطلع علیھا  بعلمھا ولم-سبحانھ–إلى غیره وھذا من الأشیاء التي استأثر الحق 

إن الفعل إذا كان عظیم الخطر وما ینبي علیھ  "خلقھ، قال الطیبي: أحدًا من

ظ ما ذكر الفعل رفیع الشأن فھم منھ الحصر على سبیل الكنایة ولا سیما إذا لوح

في أسباب النزول من أنَّ العرب كانوا یدعون علم نزول الغیث. والذي استأثر 

الله بعلمھ إنَّما ھو علم الغیب، أما ظن الغیب وما ینبئ على قواعد وعادات 

كالتنبؤ بالأحوال الجویة وما یقولھ المنجمون والحساب فإنھ قد یتخلف ولیس في 

   )٢( "الشرع ما یدل على منعھ.

وتأییدا حتى یكون تأكیدا وتوضیحا  الحكیم،_علیھ السلام_ آیة من الذكر  تلاثم 

جاء بھ علیھ السلام في حدیثھ عن علامات الساعة، فما ینطق عن الھوى إن  لما

  وفیھ دلالة على توافق وتكامل الكتاب والسنة. یوحى،ھو إلا وحي 

یانیاً لأنَّھا وقعت جواباً فجملة:" إنَّ الله عنده علم الساعة" مستأنفة استئنافاً ب

لسؤال أثارتھ الجملة السابقة وتقدیر السؤال: متى الیوم الذي ذكر من شأنھ ما 

ذكر؟ فكان الجواب إنَّ الله عنده علم الساعة" وفي ھذا من الإثارة والتھییج، 

وھي واقعة موقع النتیجة لما تضمنھ الكلام السابق في قولھ: " إنَّ وعد الله حق 

  )٥كم الحیاة الدنیا." (فاطر آیة فلا تغرن

وقد تعانق مع ھذا الأسلوب، وھو شبھ كمال الاتصال أسلوب القصر الذي أفاد 

دون غیره وفي ھذا من الإیجاز والمبالغة -سبحانھ-أنَّ علم الساعة مقتصر علیھ 
                                           

مطبعة المدني  ،١٤٦ص  دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ، تحـ محمود شاكر ،) ١(

 م. ١٩٩٢، ٣طـ  بالقاهرة ، دار المدني بجدة ،

 . ٢٤ص  ١جفتح المنعم شرح صحیح مسلم للأستاذ الدكتور موسى شاهین لاشین، ) ٢(
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ما فیھ، وھذا القصر من قبیل القصر الحقیقي التحقیقي، وقد أكد الكلام بإنَّ 

ملة لیفید أنَّ الحق سبحانھ عنده علم الساعة، وفي ھذا ما یؤكد وقوع واسمیة الج

  القیامة وأنَّ كل ما أخبر بھ واقع لا محالة.

وفي تقدیم لفظ الجلالة " الله" ولم یقل:" إنَّ علم الساعة عند الله " مع أنَّھ أخصر 

یفید الحصر مع لأنَّ اسم الله سبحانھ أحق بالتقدیم، ولأنَّ تقدیمھ وبناء الخبر علیھ 

   )١(ما فیھ من مزیة تكرار الإسناد، وتقدیم الظرف یفید الاختصاص.

والمسند إلیھ لفظ الجلالة " الله" والتعبیر باسمھ الأعظم ما یشعر بالمھابة 

ذھن السامع باسمھ المختص  لإحضاره فيوالخوف والإجلال والتقدیس وكذلك 

  بھ.

: إنَّ والتقدیرھ: "عنده علم الساعة" قول "وقولھ:" وینزل الغیث " معطوفة على 

  یثبت عنده علم الساعة وینزل الغیث.-سبحانھ-الله 

ووصل بین جملة "وینزل الغیث" وجملة " إنَّ الله عنده علم الساعة" للاشتراك 

في الحكم الإعرابي وھو وقوعھا خبرًا والتقدیر: وإنَّ الله ینزل الغیث فأفادت 

لحكم، حیث إن جملة "ینزل الغیث" اشتملت التخصیص، وأفادت كذلك تقوي ا

" لفظ الجلالة "الله" فإذا تقدم المسند إلیھ وولیھ  على ضمیر یعود على اسم " إنَّ

  خبر فعلي والجملة مثبتة أفاد أمرین تقوي الحكم والتخصیص.

وفي إسناد الفعل " ینزل" إلى "ضمیر لفظ الجلالة" إسنادًا حقیقیاً لأنَّ إنزال 

عز وجل، وھذا یسمى حقیقة -د الله حقیقة، فالفاعل الحقیقي ھو الله الغیث من عن

  عقلیة، لأن الفاعل الحقیقي ھو الله سبحانھ وتعالى.

وإیثار الفعل المضارع "ینزل" لیشعر بأنَّ إنزال الغیث یتكرر ویتجدد ویستمر 

 ، ولم یراع ھذا الأسلوب فیما قبلھ بأن یقال: ویعلم الغیث-سبحانھ تعالى-منھ 

مثلاً إشارة بإسناد التنزیل إلى الاسم الجلیل صریحًا إلى عظم شأنھ لما فیھ من 

كثرة المنافع لأجناس الخلائق وشیوع الاستدلال بما یترتب علیھ من إحیاء 

  )٢(الأرض على صحة البعث المشار إلیھ بالساعة في الكتاب العظیم.

                                           
علي عبدالباري  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للآلوسي، تحـ) ١(

 هـ. ١٤١٥، ١بیروت، طـ –دار الكتب العلمیة  ١٠٧ص  ١١عطیة، ج

  ١٠٧ص ١١روح المعاني ج) ٢(
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بقاؤھم، والغیث  وسمي المطر "غیثا " لأنَّھ غیاث الخلق بھ رزقھم وعلیھ

مخصوص بالمطر النافع والمعنى أي وینزل الغیث في زمانھ الذي قدره من 

غیر تقدیم وتأخیر إلى محلھ الذي عینھ في علمھ من غیر خطأ وتبدیل فھو 

   )١(منفرد یعلم زمانھ ومكانھ وعدد قطراتھ.

وعطف قولھ:" ویعلم ما في الأرحام" على ما قبلھا لإفادة التخصیص وكذلك 

قوي الحكم وجيء بالمضارع "یعلم" لإفادة التجدد والاستمرار فھو سبحانھ ت

ینفرد بجمیع أطوار خلق الإنسان منذ النطفة إلى أن سواه في أحسن صورة، 

  سعید أو شقي صالح أم طالح.وویعلم لونھ وشكلھ 

ویقول صاحب التحریر: " فإن قلت: ما تلك النكتة التي دعت إلى العدول عن 

تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس  االمنفي في قولھ: "وم المثبت إلى

بأي أرض تموت" قلت: ھي أنَّ في نفي الدرایة المخصوصة وتكریرھا 

واختصاصھا بالذكر دون العلم لما فیھا من معنى الحیلة والخداع، وفي تكریر 

النفس وتنكیرھا وإیقاعھا في سیاق النفي وتخصیص ما ھو من خویصة كل 

الدلالة على أن النفس إن لم تعرف ما یلصق بھا ویختص بھا، وإن أعملت نفس 

  )٢(حیلتھا، ولا شيء أخص بالإنسان من كسبھ وعاقبتھ"

"فإن قلت لم عد ھذه الخمسة المذكورة في الآیة مع أن كل المغیبات لا یعلمھا 

 إلا الله سبحانھ وتعالى، قلت خصھا لما أن السؤال عنھا كثر كما ذكر في سبب

النزول وكان أھل الجاھلیة یسألون المنجمین عن ھذه الخمسة زاعمین أنھم 

   )٣(یعرفونھا وتصدیق الكاھن فیما یخبره من الغیب كفر 

أي وقت تموت"، مع أن كلاً  "وآثر التعبیر بقولھ:" بأي أرض تموت" دون بـ 

ناس من منھما غیر معلوم لغیره تعالى، بل نفي العلم بالزمان أولى، لأنَّ من ال

یدعم علمھ بخلاف المكان؟ قلت: إنما خص المكان بنفي علمھ، لأنَّ الكون في 

مكان دون مكان في وسع الإنسان واختیاره، فاعتقاده علم مكان موتھ أقرب، 
                                           

  بیروت. –،دار الفكر  ١٠٣ص  ٧ج روح البیان لإسماعیل حقي المولى أبو الفداء) ١(

تونس  –الدار التونسیة للنشر  ،١٩٨ص  ٢١تحریر والتنویر للطاهر بن عاشور، جال) ٢(

 م. ١٩٨٤،

 . ٦٦ص  ٢الكوكب الوهاج ج) ٣(
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بخلاف الزمان، ولأن للمكان دون الزمان تأثیرًا في جلب الصحة والسقم أو 

   )١(تأثیره فیھا أكثر"

بھذین الأمرین عن كل نفس فیھ كنایة عن إثبات العلم بما " وھذا النفي للدرایة 

تكسب كل نفس والعلم بأي أرض تموت فیھا كل نفس إلى الله تعالى، فحصلت 

  )٢(إفادة استئثار الله تعالى بھذین العلمین فكانا في ضمیمة ما انتظم معھما."

المتعلقة ھا ھي الأمور المغیبة ومعنى حصر مفاتح الغیب في ھذه الخمسة: أنَّ "

ھا تكون مجھولة للناس عنھا بالمفاتح أنَّ  التعبیر وأنَّ  ،بأحوال الناس في ھذا العالم

وأما بقیة أحوال الناس فخفاؤھا  ،اوقوعھا فتح لما كان مغلقَّ  فإذا وقعت فكأنَّ 

ویمكن لبعضھم تعیینھا مثل تعیین یوم كذا للزفاف ویوم كذا  ،عنھم متفاوت

ادات والأعیاد، وكذلك مقارنات الأزمنة مثل: یوم كذا للغزو وھكذا مواقیت العب

مدخل الربیع فلا تجد مغیبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعھا من أحوال الناس في 

ھذا العالم غیر ھذه الخمسة فأما في العوالم الأخرى وفي الحیاة الآخرة 

   )٣("فالمغیبات عن علم الناس كثیرة ولیست لھا مفاتح علم في ھذا العالم

یقول القرطبي:" واقتصر في ھذا الحدیث على ذكر بعض الأشراط التي یكون  

وقوعھا قریباً من زمانھ وإلاًّ فالشروط كثیرة، وھي أكثر مما ذكر كما دل علیھ 

الكتاب والسنة، ثم إنَّھا منقسمة إلى ما یكون من نوع المعتاد كھذه الأشراط 

لجھل وكثرة الزنا وشرب المذكورة في ھذا الحدیث، وكرفع العلم وظھور ا

ا التي لیست من المعتاد فكخروج الدجال ونزول عیسى ابن مریم  الخمر، وأمَّ

وخروج یأجوج ومأجوج ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربھا والدخان 

   )٤(والنار التي تسوق الناس وتحشرھم 

إنكار  وقولھ:" إن الله علیم خبیر" جاءت مؤكدة بإنَّ واسمیة الجملة ردَّا على 

دعوى ھؤلاء المشركین. ووضع لفظ الجلالة موضع الضمیر في قولھ:" إنَّ الله 
                                           

حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن للشیخ محمد الأمین إشراف ومراجعة ) ١(

لبنان، طـ  –، دار طوق النجاة، بیروت ٣٠٧ص  ٢٢الدكتور هاشم محمد، ج

   م.١،٢٠٠٢

 .١٩٨ص  ٢١التحریر والتنویر ج) ٢(

  .١٩٨ص  ٢١التحریر والتنویر ج ) ٣(

 . ١٥٥ص  ١المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ج) ٤(
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" تعظیمًا لشأنھ واھتمامًا بھ. ثم ختم الآیة بالفاصلة "علیم خبیر" لیناسب قولھ:" 

  یعلم" في بدایة الآیة و "الخبرة" تناسب الدرایة وھذا ما یسمى تشابھ الأطراف.

عدھا لأنَّھا تضمنت سؤالاً تقدیره: فماذا قال؟ وفصل بین جملة " قال" وما ب 

  فكانت الإجابة" قال"

وعبَّر بـ ثم" التي تفید التراخي، وكأنَّ ھناك وقتاً زمنیاً بین ما قیل وبین  

الإدبار، ولكون الإدبار محققاً عبَّر بالفعل الماضي " أدبر" و " أل" في 

لذي ظھر في صورة رجل "الرجل" للعھد أي الرجل المعھود أو الملك جبریل ا

و" الفاء " تفید الترتیب والتعقیب حیث جاء قول الرسول عقب إدبار الرجل ولم 

یكن وقت ولا مھلة، وفي إسناد الفعل إلى فاعلھ في قولھ: " فقال رسول الله" ما 

-صلى الله علیھ وسلم –یشیر بأنَّ القول صدر منھ مباشرة والجملة الاعتراضیة 

  یة معنى والمراد منھا الدعاء.خبریة لفظَّا إنشائ

وفي التعبیر باسم الإشارة "ھذا" المشار إلیھ بالقرب لتعظیم سیدنا جبریل علیھ 

  السلام وتمییزه أكمل تمییز 

والتعبیر باسمھ العلم" جبریل" لإحضاره بعینھ باسمھ المختص بھ وھي صورة 

الوقوع، ثم  الملك في جمالھ وحسن ھیئتھ، والفعل الماضي "جاء" لإفادة تحقق

سیدنا جبریل وھو أن یعلم  ءیذكر علیھ السلام العلة والسبب من وراء مجي

الناس أمور دینھم و " أل " في الناس للجنس أي یشمل جمیع الناس حاضرھم 

  وغائبھم.

ضمیر جبریل مجاز  جاء لیعلم الناس دینھم " إسناد الفعل "یعلم إلى "ھذا جبریل

السبب في الجواب، وجاء التعلیم بصیغة الفعل لأنَّھ عقلي، علاقتھ السببیة 

یحمل في طیاتھ السؤال عن الإسلام المضارع المقترن بلام التعلیل، وكأنَّھ 

والإیمان والإحسان ثم الإجابة عن كل واحد منھا، وذلك أكثر أثرا في النفوس 

  وأمكن.

 شخیصإلى تإنَّ ما تقدم في الحدیث السابق من خصائص التعبیر النبوي قد أدى 

أشراط الساعة، وعلاماتھا الكبرى، التي تتحول الحیاة الدنیا بمقتضاھا إلى 

علامة دالة ومؤشر متسارع في التحول نحو الآخرة، بمعنى أن ذكر علامات 

الساعة في ھذا السیاق لیست سوى إنذار بقرب الموعد، وتحفیز بالاستقبال 

  وان.الزمني الجدید، إیماناً بأن الدار الآخرة لھي الحی
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وقد تضافرت العدید من الفنون البلاغیة في الحدیث بأكملھ وفي الفقرة الخاصة  

للدلالة الساعة وجواب النبي بأشراطھا دون تحدید لموعدھا،  عن موعدبالسؤال 

الاستفھام، بھا برز ذلك في أسلوب  وجل بالعلمعلى استئثار الله عز  القاطعة

صیغة أخرى وفي التكرار لبعض  وفي العدول عن صیغة إلى وأسلوب الحكیم

  الألفاظ على النحو الذي مر بیانھ. 

تضافر أسلوب الشرط الذي برز في أداة تدل على الأمور المقطوع  كما 

بوقوعھا وھي أداة( إذا ) مع الكنایات المختلفة للدلالة على قرب وقوع الساعة 

تمدة من فإن علاماتھا قد وقعت أو متحققة الوقوع ، وھي مؤیدة بأدلة مس

 الكنایات، فمعلوم أن الكنایة تزید في إثبات المعاني كما قال الإمام عبد القاھر :"

ا كنَّیْتَ عن المعنى  "إن الكنایةَ أبْلغُ منَ التَّصریح"، لیس المعنى إذا قلنا: أنَك لمَّ

أما  ...زدْتَ في ذاتھ، بل المعنى أنَك زِدْتَ في إثباتھِ، فجَعلْتھَ أبلغَ وآكَدَ وأشََدَّ 

"الكنایةُ"، فإنَّ السببَ في أنْ كانَ للإثباتِ بھا مزیةٌ لا تكونُ للتَّصریح، أنَّ كلَّ 

عاقلٍ یعَْلمُ إذا رجعَ إلى نفسھِ، أنََّ إثباتَ الصفةِ بإثباتِ دَلیلھِا، وإیِجابھَا بما ھوُ 

ذَجاً ثبتھا ھكذا ساتشاھِدٌ في وجودِھا، آكدُ وأبلغُ في الدعوى من أن تجيء إلیھا ف

غُفْلاً. وذلك أنَّكَ لا تدَّعي شاھدَ الصفةِ ودلیلھاَ إلاَّ والأمَرُ ظاھرٌ معروفٌ، 

زُ والغَلطَُ.   )١(".وبحیثُ لا یشَُكُّ فیھ، ولاَ یظُنَُّ بالمُخْبر التجوُّ

ما الإیمان ؟ ما الإسلام؟ ما  الاستفھام:وقد بنُي ھذا الحدیث على أسلوب  

رسول الله ، ممتزجاً مع  فراً مع أسلوب النداء یاالإحسان ؟ متى الساعة؟ متضا

  تأكید محتواھا . الجمل الخبریة المثبتة الدالة ببنائھا على

  الحدیث الثاني  

 وھذا حدیث آخر من أحادیثھ صلى الله علیھ وسلم ، یمكن أن یندرج تحت ما

یھ إذا ما نظرنا إلى سؤالھ صلى الله عل خصوصاً الاستفھام على الإنشاء انبنى

وسلم لصحابتھ ما تذاكرون ؟ ، وأن یندرج تحت الجمل الخبریة المثبتة المؤكدة 

  إذا نظرنا إلى قولھ : إنھا لن تقوم ...

، قاَلَ: اطَّلعََ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وذلك فیما روي  عَنْ حُذَیْفةََ بْنِ أسَِیدٍ الْغِفاَرِيِّ

إنَِّھَا : نذَْكُرُ السَّاعَةَ، قاَلَ: "قاَلوُا» مَا تذََاكَرُونَ؟«كَرُ، فقَاَلَ: وَسَلَّمَ عَلیَْناَ وَنحَْنُ نتَذََا
                                           

 وما بعدها بتصرف.  ٧٠دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ص ) ١(



       

   ٢٩٧٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

  يا ا  ت ا 

 

خَانَ - فذََكَرَ -لنَْ تقَوُمَ حَتَّى ترََوْنَ قبَْلھََا عَشْرَ آیاَتٍ  الَ، وَالدَّابَّةَ، الدُّ ، وَالدَّجَّ

مَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَطلُوُعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبھَِا، وَنزُُولَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَ 

وَیأَجَُوجَ وَمَأجُْوجَ، وَثلاََثةََ خُسُوفٍ: خَسْفٌ باِلْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ باِلْمَغْرِبِ، 

وَخَسْفٌ بجَِزِیرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلكَِ ناَرٌ تخَْرُجُ مِنَ الْیَمَنِ، تطَْرُدُ النَّاسَ إلِىَ 

   )١("مَحْشَرِھِمْ 

لیعلم ما عندھم ، ثم یوجھھم إلى  ؟)ما تذاكرون (الحدیث بالاستفھامفیفتتح  

، فقد انبنى الحدیث على ھذا السؤال جذباً الجواب الصحیح والخبر الیقین 

  .الأمر المھملاھتمام المخاطبین وإیقاظاً لھم لتلقي 

وتأتي الجملة الخبریة المؤكدة في قولھ: " إنَّھا لن تقوم حتى ترون قبلھا عشر 

  قیام الساعة، متوقف على وقوع ھذه العشرة . یات" وفي ذلك تأكید على أنآ

وأكد كلامھ بـ " لن" التي تفید النفي مع التأبید، ومع أنَّ الصحابة رضوان الله  

ولكنَّھ أكد لھم  –اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-علیھم لم ینكروا ما یقول المصطفى 

لخالي الذھن منزلة السائل المتردد، وكأنَّھ یشیر الكلام بأكثر من مؤكد تنزیلاً 

  إلى ما یجب أن یكونوا علیھ حین سماع الخبر. 

ولعلھ أكد كلامھ لینفي الأخبار التي تذاكروھا قبل خروجھ علیھم ، وكأنھ إشارة  

  منھ إلى اطراح ما یعلمون والتمسك بما یذكره لھم.

لساعة لن تقوم حتى یكون ھناك من وفي الإتیان بـ "حتى" الغائیة ما یشعر بأنَّ ا

  الآیات والفتن التي تكون قبل قیامھا. 

اللهُ عَلیَْھِ  صَلَّى- والخطاب في قولھ: " ترون" لكل من تتأتى منھ الرؤیة وقولھ 

: " قبلھا" أي أنَّ تلك الآیات تظھر قبل قیام الساعة، وإضافة "عشر" إلى -وَسَلَّمَ 

  " آیات" للإیجاز والاختصار.

نكیر" آیات" یشعر بعظم تلك الآیات وأنَّھا آیات عظام، وعاون على فھم وت 

المعنى جمع الكلمة كذلك، وفي الاقتصار على ھذه الآیات العشر مع أنَّ ھناك 

العدید من علامات الساعة وأشراطھا وذلك لأنَّ ھذه الآیات التي ذكرت ھنا تعد 

ذلك ما یومئ بوقوع تلك  العلامات الكبرى التي تكون قبل قیام الساعة، وفي

  العلامات.

                                           
 ٢٩٠١الرقم  ٢٢٢٥ص  ٤صحیح مسلم ج) ١(
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ویأتي التفصیل بعد الإجمال في قولھ:" "عشر آیات" فبعد أن أجمل تلك الآیات 

أخذ یفصلھا ویذكرھا، وفي ذلك ما یوقظ الذھن، ویلفت ویجذب انتباه السامع أو 

المتلقي إلى ما سیأتي بعده ویأتي التفصیل بعد الإجمال والنفس متشوقة متلھفة 

إلى ذكر ھذه الأشیاء فإذا ما جاءت استقرت في الذھن، وثبتت وتمكنت متطلعة 

  في النفس فضل تمكن. 

أولا " الدخان" یقول الإمام النووي: " إنَّ الدخان -اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-فذكر 

دخان یأخذ بأنفاس الكفار ویأخذ المؤمن منھ كھیئة الزكام وأنَّھ لم یأت بعد، وإنَّما 

   )١(قریبا من قیام الساعة. یكون

والدخان " خبر لمبتدأ محذوف أي أنَّ المسند إلیھ محذوف في الكلام والتقدیر: 

أولھا الدخان والحذف للإیجاز والاختصار ولضیق المقام و " أل" في " 

-سبحانھ وتعالى-الدخان" للعھد أي الدخان المعھود المعروف الذي ذكره الحق 

ماَءُ بدُِخَانٍ مُبينٍِ  فَارْتَقِبْ في قولھ: "    "يَوْمَ تَأْتيِ السَّ

عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت من وذكر القرطبي ثلاثة أقوال في الدخان 

 - ول الله رسحدیثا لم أنسھ بعد : سمعت  - صلى الله علیھ وسلم  - رسول الله 

إن أول الآیات خروجا طلوع الشمس من  " : یقول -صلى الله علیھ وسلم 

، وخروج الدابة على الناس ضحى ، وأیتھما ما كانت قبل صاحبتھا ، مغربھا 

ا الكافر  " فالأخرى على إثرھا قریبا وأول العلامات " الدخان" شبھ الزكام وأمَّ

فیكون بمنزلة السكران یخرج من فمھ ومنخره وعینیھ وأذنیھ ودبره، القول 

صلى الله علیھ وسلم - بي الثاني: أنَّ الدخان ما أصاب قریشًا من الجوع بدعاء الن

حتى كأنَّ الرجل یرى بین السماء والأرض دخانا، القول الثالث: إنَّھ یوم فتح 

   )٢(مكة لما حجبت السماء الغبرة. 

ویأتي حذف المسند إلیھ في قولھ: والدجال " والتقدیر: ثانیھا " الدجال" والحذف 

الاً بصی غة المبالغة "فعال" للإیجاز والاختصار وضیق المقام، وقیل سمي دجَّ

  لأنَّ الناس یغترون بشره.

                                           
 ٢٨ص  ١٨شرح النووي على مسلم ج) ١(

ص  ١٦ر القرطبي الجامع لأحكام القرآن تحـ أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، جتفسی) ٢(

  م.١٩٦٤، ٢القاهرة، طـ  -- ،دار الكتب المصریة  ١٣١
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دیر: ثالثھا الدابة، ثم یحذف المسند إلیھ أیضاً في قولھ: " والدابة " والتق 

وخروج "الدابة" علامة  ،منھ الإیجاز والاختصار وضیق المقام والحذف مراد

لیعلم الناس قرب انتھاء -عز وجل–من علامات الساعة الكبرى، یخرجھا الله 

وَإذَِا وَقعََ الْقوَْلُ عَلیَْھِمْ یاة الدنیا الزائلة، وقد ورد ذكرھا في محكم تنزیلھ "الح

نَ الأْرَْضِ تكَُلِّمُھمُْ أنََّ النَّاسَ كَانوُا بآِیاَتنِاَ لاَ یوُقنِوُنَ  ( النمل آیة "أخَْرَجْناَ لھَمُْ دَابَّةً مِّ

أو الكفر أمر خارج عن ، ومخاطبة الدابة للناس، ووصفھا إیاھم بالإیمان  )٨٢

  مجال العادات. 

و" طلوع الشمس من مغربھا" قدم الطلوع وإن كان متأخرًا في الوقوع: لأنَّ 

أوَْ یأَتْيَِ رَبُّكَ مدار عدم قبول التوبة علیھ، وظھورھا یوجب عدم قبول إیمان: " 

كَ لاَ ینَفعَُ نفَْسًا إیِمَانھُاَ لمَْ تكَُنْ أوَْ یأَتْيَِ بعَْضُ آیاَتِ رَبِّكَ ۗ یوَْمَ یأَتْيِ بعَْضُ آیاَتِ رَبِّ 

" (الأنعام: آمَنتَْ مِن قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھِاَ خَیْرًا ۗ قلُِ انتظَِرُوا إنَِّا مُنتظَِرُونَ 

١٥٨(  

وطلوع الشمس من مغربھا؛ لتمیز بین الكافر والمؤمن وطلوع الشمس من 

مألوفة، وحذف المسند إلیھ إیجازًا واختصارًا مغربھا، فإنَّھا على خلاف عادتھا ال

  طلوع الشمس من مغربھا. في الكلام والتقدیر: ورابعھا

"والذي یترجح من الأخبار أنَّ خروج الدجال أول الآیات العظام المؤذنة بتغیر 

الأحوال العامة في معظم الأرض، وینتھي ذلك بموت عیسى بن مریم، وأنَّ 

أول الآیات العظام المؤذنة بتغیر أحوال العالم طلوع الشمس من المغرب ھو 

العلوي، وینتھي ذلك بقیام الساعة، ولعل خروج الدابة یقع في ذلك الیوم الذي 

   )١(تطلع فیھ الشمس من المغرب."

ثم ذكر بعد ذلك العلامة الخامسة وھي "نزول عیسى علیھ السلام" وھنا كذلك 

عیسى بن مریم علیھ السلام وقد حذف المسند إلیھ والتقدیر: وخامسھا نزول 

مِّنْ أهَْلِ  وَإنِومنھ قول الحق سبحانھ وتعالى: "،ورد في القرآن ما یدل على ذلك 

  .١٥٩" النساء: وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ يَكُونُ عَلَيهِْمْ شَهِيدًا الْكتِاَبِ إلاَِّ لَيؤُْمِننََّ بهِِ قَبلَْ مَوْتهِِ 

                                           
دار النفائس للنشر والتوزیع، مكتبة الفلاح،  ٢٢٠القیامة الصغرى: للأشقر العتیبي، ص) ١(

 .  الكویت.
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صلى الله علیھ -ومنھ قولھ -علیھ السلام-ولھ وقد ورد في أحادیثھ ما یؤكد نز

"لیوشكن أن یخرج فیكم ابن مریم حكما مقسطاً یقتل الخنزیر، ویكسر -وسلم

  الصلیب، ویضع الجزیة، ویفیض المال حتى لا یقبلھ أحد" 

العلامة السادسة من علامات قیام الساعة وھي - صلى الله علیھ وسلم-ثم ذكر 

خروجھما من العلامات التي تدل على قرب وكان  )١(خروج یأجوج ومأجوج

الساعة؛ لأنَّ الناس لم یروھا قبل خروجھم، ولما فیھم من الكثرة الھائلة، ولأنَّھم 

یطئون البلاد فلا یأتون على شيء إلاَّ أھلكوه، ولا یمرون على ماء إلاَّ شربوه، 

   )٢(حتى إن أوائلھم یشربون بحیرة طبریة.

یر: وسادسھا خروج یأجوج ومأجوج" والحذف ویحذف المسند إلیھ والتقد 

  للإیجاز والاختصار وضیق المقام. 

" التي )٣(ومن العلامات التي تدل على قرب قیام الساعة قولھ: "ثلاثة خسوف

وفي إضافة "ثلاثة" إلى "خسوف" -صلى الله علیھ وسلم-ذكرت في حدیثھ 

نَّ ما ذكر في الحدیث لأ ،وتنكیر "خسوف "ما یشعر ببیان العدد والتقیید بالثلاث

لا یتعداھا وقد وردت على سبیل الإجمال أو التوشیع، حیث ذكر الثلاثة أولاً ثم 

فسرھا بثلاثة أشیاء كل واحدة منھا معطوف على الأخرى، فقد جعل النفس 

تتشوق وتتلھف وتتطلع إلى معرفة ما سیأتي بعدھا فإذا ما جاء تمكن في النفس 

وقعًا حسناً ومنھا: خسف بالمشرق، وخسف وقع في النفس موفضل تمكن، 

  بالمغرب وخسف بجزیرة العرب. 

" یشعر بالتخویف والترھیب من ذلك الخسف، ووصل بین فوتكرار " الخس

الاشتراك في الحكم حیث وقعت تلك الجمل بدلاً من  تلك الجمل لما بینھا من

  ثلاثة خسوف وكذلك لما بینھا من التناسب. 

                                           
ل لا یموت أحدهم حتى ینظر إلى ألف یأجوج ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف رج) ١(

رجل من صلبه كلهم قد حمل السلاح لا یمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه ویأكلون 

 ٥٠٨ص  ١٠من مات منهم، فتح المنعم ج

  ٣٣٠الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ص) ٢(

خسفها االله به الخسف: سؤوخ الأرض بما علیها من الأشیاء، انخسفت به الأرض و ) ٣(

 وعین خاسفة: فقئت، وغابت حدقتها وبئر خسیف مخسوفة، أي نقب حبلها 
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لمبتدأ محذوف والتقدیر: أولھا خسف بالمشرق وثانیھا:  وكل ھذه الأشیاء خبر 

خسف بالمغرب وثالثھا خسف بجزیرة العرب، وذلك للإیجاز والاختصار 

  ولضیق المقام.

صلى الله علیھ وسلم: " وآخر ذلك نار تخرج -ثم ذكر آخر ھذه الأشیاء" بقولھ

ه من أقصى من الیمن" أي وآخر تلك العلامات نار تخرج من الیمن، وقیل: معنا

قعر أرض عدن وعدن مدینة معروفة مشھورة بالیمن، قال الماوردي: سمیت 

وھي الإقامة لأنَّ تبعا كان یعیش فیھا أصحاب الجرائم، وھذه  نعدناً من العدوو

   )١(النار الخارجة من قعر عدن والیمن ھي الحاشرة للناس. 

و یكون ابتداء قال القاضي عیاض:" لعلھا ناران تجتمعان تحشران الناس، أ

خروجھا من الیمن، وظھورھا من الحجاز، واسم الإشارة "ذلك" یشیر إلى 

" یشعر بتعظیم تلك النار، فھي نار رتمییز المشار إلیھ أكمل تمییز وتنكیر " نا

عظیمة ھائلة، وفي الإتیان بالمسند إلیھ نكرة وإیلاؤھا بالخبر الفعلي "تخرج" ما 

الاختصاص كذلك أي نار تخرج من أرض و ،یشعر بتوكید الحكم وتقریره

  الیمن خاصة لا من غیرھا.

وفي قولھ:" تطرد الناس إلى محشرھم" استعارة، حیث شبھ النار بإنسان یسوق 

  الناس أمامھ، ثم أثبت لھ أحد لوازمھ على سبیل الاستعارة بالكنایة.

وتحتمل كونھا استعارة تصریحیة، حیث شبھ السوق بالطرد وحذف المشبھ 

تطرد بمعنى تسوق على سبیل الاستعارة  ثم اشتق منھ الطرد للسوق ، تعارواس

التصریحیة التبعیة، وھذا التصویر یوحي بأنَّ النار تسوق الناس ولا تترك 

فردًا، وإنَّما تسوقھم جمیعًا، وتومئ إلى نھایة الدنیا فلم یعد لأحد فیھا مكان 

  فالجمیع مطرودون إلى أرض الحساب.

  سم.ثانیاً : الق 
  الحدیث الأول  

وسلم عن  ونوع آخر من الإنشاء وھو القسََم الذي افتتح بھ حدیثھ صلى الله علیھ 

عَنْ حُذَیْفةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إحدى علامات الساعة وذلك فیما روي 

الِ مِنْھُ، مَعَ «اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ھُ نھَْرَانِ یجَْرِیاَنِ، أحََدُھُمَا لأَنَاَ أعَْلمَُ بمَِا مَعَ الدَّجَّ
                                           

 .٢٨ص  ١٨شرح النووي على مسلم ج) ١(
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جُ  ا أدَْرَكَنَّ أحََدٌ، ، )١(رَأْيَ الْعَیْنِ، مَاءٌ أبَْیضَُ، وَالآْخَرُ رَأْيَ الْعَیْنِ، ناَرٌ تأَجََّ فإَمَِّ

 ھُ، فإَنَِّھُ رَأْسَھُ فیَشَْرَبَ مِنْ  )٢(فلَْیأَتِْ النَّھْرَ الَّذِي یرََاهُ ناَرًا وَلْیغَُمِّضْ، ثمَُّ لْیطُأَطِْئْ 

الَ مَمْسُوحُ الْعَیْنِ، عَلیَْھَا ظفَرََة غَلیِظَةٌ، مَكْتوُبٌ بیَْنَ  )٣(مَاءٌ باَرِدٌ، وَإنَِّ الدَّجَّ

  )٤(»كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتبٍِ وَغَیْرِ كَاتبٍِ  یقرأهعَیْنیَْھِ كَافرٌِ، 

ن، وقد الفتن التي تقع في آخر الزما من -صلى الله علیھ وسلم- یحذرنا النبي   

ال -سبحانھ–أعلم الحق  ال، فھو أعلم بما في ید الدجَّ نبیھ وحبیبھ بما یخص الدجَّ

ا  ال نفسھ، وأنَّھ یأتي ومعھ نھران یجریان أحدھما ماء والآخر نار، فأمَّ من الدجَّ

الذي یرى للرائي نار فھو ماء، والعكس والذي یرى نار فھو ماء، وأنَّ من 

فیذھب إلیھ فھو ماء،  النھر الذي یراه نارًایدرك ھذا الزمان فلیذھب إلى 

ولیغمض عینیھ حتى لا تخدعھ العین فیرجع، ولیطأطئ ویشرب منھ فإذا ھو 

   ماء بارد.

الله علیھ  أقسم صلىوأول ما یطالعنا في ھذا الحدیث النبوي أسلوب القسم، حیث 

الدجال مما : والله لأنا أعلم بما مع جوابھ والتقدیرالقسم، ودل علیھ  وسلم وحذف

ال لا یعلم حقیقة  یلبس بھ على الناس من الجنة والنار ، وفیھ إشارة إلى أنَّ الدجَّ

تلك العظمة  ما معھ، مؤكدًا كلامھ بضمیر التكلم " أنا" الذي یفید تعظیم نفسھ

تكلم، وقد  المستمدة من كونھ رسولاً � موصولاً بوحي السماء والمقام مقام

  قسم. سبقتھ اللام الموطئة لل

والتعبیر بصیغة التفضیل " أعلم" لیدل على أفضلیتھ وعلمھ بما في یدي الدجال 

ال لا یعلم حقیقة جنتھ  من الدجال نفسھ، وكأنَّي بالحبیب یشیر بذلك إلى أنَّ الدجَّ

  وناره، وفیھ إشارة إلى أنھ لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى.

                                           
أجج الأجیج: تلهب النار، وقد أجت توج أجیجا، وأججتها فتأججت وأئتج ت، الصحاح ) ١(

لعلم ، دار ا٢٩٧ص  ١ج تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري ، تحـ أحمد العطار ،

  م. ١٩٨٧،  ٤للملایین بیروت طـ 

طأ، والهمزة، وهو یدل على هبط الشيء ومن ذلك قولهم: طأطأ رأسه وهو مأخوذ منا ) ٢(

  ٤٠٧ص  ٣الطأطأ وهو منهبط من الأرض، مقاییس اللغة ج

الظفرة: لحمة تنبت في الحدقة، الظفر: لحم ینبت في بیاض العین، وربما جلل الحدقة، ) ٣(

  ، دار الهدایة ، د.ت.٤٧٣ص  ١٢ج ن جواهر القاموس، للزبیدي ،تاج العروس م

  .٢٩٣٤الرقم  ٢٢٤٩ص  ٤صحیح مسلم ج) ٤(
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لم بما مع الدجال منھ" وكأنَّ سائلاً سألھ علیھ السلام:" لأنا أع-وقد تضمن قولھ 

وما معھ یا رسول الله؟ فكانت الثانیة جواباً عنھ " معھ نھران یجریان" ففي 

وتھییج للعقل وفي الإجابة اطمئنان وراحة وھذا ما  المفترض إثارةالسؤال 

  یفیده، شبھ كمال الاتصال.

بالمقدم، وكأنَّ  ھتمامیجریان، الامعھ نھران  قولھ:ولعل الغرض من التقدیم في 

النفس متلھفة متطلعة إلى معرفة ما مع الدجال فإذا ما جاء المسند إلیھ " نھران" 

صادف نفساً متشوفة متطلبة فتتقبلھ بقبول حسن ، فینیخ رحالھ في القلوب 

  والعقول. 

وفي إسناد ضمیر "الجریان" إلى "الأنھار" في قولھ:" نھران یجریان" وذلك 

ر اسم للأمكنة التي تجري فیھا المیاه، وإنَّما یجري الماء لا النھر، لأنَّ الأنھا

ولكن لما كان النھر مكانا للجریان صح إسناد الفعل إلیھ لعلاقة المكانیة، وتكمن 

یجري وھو لا یجري وإنَّما  وكأنَّھ في أن الماء لكثرتھ یرَُى النھر بلاغة المجاز

  یجري ما في داخلھ.

یجریان" عبَّر بالمثنى أولاً ثم فسر ھذا المثنى  نلھ: "نھراویأتي التوشیع في قو

بشیئین معطوف أحدھما على الآخر، فأخذ یفسر ھذین الشیئین بقولھ: "أحدھما 

رأي العین ماء أبیض، والآخر رأي العین نار تأجج" أي فأحد النھرین ماء 

  لونھ أبیض، والآخر نار تأجج، تلتھب وتزداد اشتعالاً. صاف

ما یشعر  والخبر،ر قولھ:" رأي العین " والاعتراض بھ بین المبتدأ وفي تكرا

بالتأكید والتقریر من أنَّ العین ترى ھذین الشیئین رؤیة واضحة جلیة مما یدل 

  على شدة الفتنة .

ا قولھ:" أدركن " بالنون فیدل ھذا اللفظ أن  ورد لفظھ "أدرك" الفعل وأمَّ

حقت النون الفعل الماضي لأنھ أراد بھ وقد ل، بالماضي ولكن معناه الاستقبال

  معنى الاستقبال.
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" وذلك لأنَّ " المجيء" ءالنبوي لفظ " الإتیان" دون " المجي وآثر البیان

أعم، لأنَّ الإتیان مجيء بسھولة والإتیان: قد یقال باعتبار  ءكالإتیان، لكن المجي

  )١(القصد وإن لم یكن معھ الحصول"

الفاء" في قولھ:" فلیأت النھر" لیلفت الانتباه  "ا بـ ویأتي جواب الشرط مقترنَّ  

بـ "الفاء" التي تفید التعقیب، وكذلك التعبیر بصیغة  بھذا الجواب الذي قرن

الأمر التي تفید النصح والإرشاد والتوجیھ، لأنَّ في ذلك من المصلحة التي تأتي 

  .من وراء ھذا الأمر لأنَّ في مخالفة الأمر ما یكون فیھ إفساده

والتعبیر بقولھ:" فلیأت النھر الذي یراه نارا" یشعر بأنَّ ناره التي تكون في 

  الحقیقة ماء، وإنَّما یخیل لعین الرائي أنَّھا نار.

ویأتي الوصل بین الجملتین في قولھ:" فلیأت ولیغمض " لما بینھما من التوسط 

معنى، وبینھما تجانس بین الكمالین، حیث أنَّ الجملتین اتفقتا في الإنشائیة لفظاً و

ولا یمنع من الوصل مانع، وأیضاً لأن الفعلین مطلوبان معاً الإتیان  وتناسب،

  والإغماض.

وقد اختلفت أداة العطف عن الجملة السابقة، وكأنَّھ حین یأتي النھر یكون عقب  

إدراك النھر، ثم یأتي إغماض العین في المرتبة التالیة مسبوقاً بـ"الواو" العاطفة 

وفي  فیرجع،" لیغمض" لیشعر بأنَّھ لا ینخدع ولا تخدعھ العین قولھ: في

  إغماضھا تثبیت للقلب حتى لا یتأثر بھول النار.

وعطف بـ "ثم" في الفعل الثالث في قولھ:" ثم لیطأطئ رأسھ" لیدل على أنھ  

بعد أن أتى النھر وأغمض العین فقد ھدأت نفسھ واطمأن فلیلتقط أنفاسھ 

  یستفاد ذلك من دلالتھا على المھلة والتراخي . ولیطأطئ رأسھ 

  لیِسَتیَْقنِ من كونھ ماءً، ولذا عُطِف بالفاء .  وعلیھ أن یبادر بالشرب منھ

وفي التعبیر بالأفعال متتالیة لبیان ما یجب أن یفعلھ الشخص حین یرى الفتنة 

حضار فیخیل لعین الرائي أنَّھا نار، والتعبیر بالفعل المضارع "یشرب" لاست

الصورة التي علیھا وكأنَّھا تتمثل أمام الأعین، والالتفات من أفعال الأمر إلى 
                                           

تحـ : د/ محمد أحمد خلف االله، مادة جاء، ص  المفردات في غریب القرآن للأصفهاني،) ١(

  ، مكتبة الأنجلو.١٤٦
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الفعل المضارع " یشرب" فیھ إیقاظ للذھن وإثارة الانتباه فعلى العبد أن 

  علیھ السلام.- یستجیب إلى أوامره 

وعبَّر بالأفعال المضارعة مقترنة بلام الأمر في قولھ: " فلیأت، ولیغمض، 

" ولم یعبرّ بفعل الأمر مباشرة، وذلك لأنَّ الفعل المضارع یراد بھ ولیطأطئ

التجدد والحدوث، ولدلالة الأمر على طلب الفعل، والتعبیر بالخطاب في ھذه 

  ولذا آثر التعبیر بالأمر. فعال الثلاث حتى یكون النصح والإرشاد والتوجیھالأ

بیر بالجملة الاسمیة المسبوقة بـ " الفاء " إلى التع-وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ -ثم ینتقل 

فالذي یتأتى للرؤیة إنَّما ھو ماء ولیس  ،التعلیلیة في قولھ: " فإنھ ماء بارد" أي

الَ یخَْرُجُ، وَإنَِّ مَعَھُ مَاءً وَناَرًا، فأَمََّا «نارًا وفي روایة أخرى إنَّ معھ  إنَِّ الدَّجَّ

ا الَّذِي یرََاهُ النَّاسُ ناَرًا، فمََاءٌ باَرِدٌ عَذْبٌ، الَّذِي یرََاهُ النَّاسُ مَاءً، فنَاَ رٌ تحُْرِقُ، وَأمََّ

، فقَاَلَ »فمََنْ أدَْرَكَ ذَلكَِ مِنْكُمْ، فلَْیقَعَْ فيِ الَّذِي یرََاهُ ناَرًا، فإَنَِّھُ مَاءٌ عَذْبٌ طَیِّبٌ 

  )١(عُقْبةَُ: وَأنَاَ قدَْ سَمِعْتھُُ تصَْدِیقاً لحُِذَیْفةََ 

قلت: النار كیف تكون  )٢(ك راجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة للرائي، فإن وذل

ماء وھما حقیقتان مختلفتان؟ أجاب: بأنَّ المعنى ما صورتھ نعمة ورحمة فھو 

  في الحقیقة لمن مال إلیھ نقمة" 

وإما أن یكون كنایة عن النعمة والرحمة بالجنة وعن المحنة بالنار، فمن أطاعھ 

سبحانھ - تھ یؤول أمره إلى دخول نار الآخرة، وبالعكس، فا� فأنعم علیھ بجن

یجعل ناره ماء باردًا عذباً على من كذبھ وألقاه فیھا غیظاً كما جعل نار -وتعالى

علیھ السلام_ ویجعل ماءه الذي أعطاھا لمن - نمرود بردًا وسلامًا على إبراھیم 

  )٣(صدقھ نارا محرقة دائمة 

على یدي الدجال من الخوارق للعادة محن امتحن الله -تعالى-وكل ما یظھره الله 

بھا عباده وابتلاھم بھا لیتمیز أھل التنزیھ والتوحید بما یدل علیھ العقل السدید 

من استحالة الألوھیة على ذوي الأجسام وإن أتوا على دعواھم بأمثال تلك 

  )٤(حیم.الطوام أو لیغیر أھل الجھل باعتقاد التجسیم حتى یردھم ذلك نار الج

                                           
  ٢٢٥٠ص  ٤صحیح مسلم ج ) ١(

 ٢١٠ص  ١٠شرح القسطلاني ج) ٢(

   ٢٤١ص  ٢٦ب الوهاج جالكوك) ٣(

 .٢٣٩ص  ٢٦السابق ج) ٤(
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ثم أخذ یوضح صفات الدجال بقولھ:" وإنَّ الدجال ممسوح العین" مؤكدًا الكلام 

بإنَّ واسمیة الجملة ووضع الاسم الظاھر موضع الضمیر في قولھ:" الدجال" 

لتمییزه أكمل تمییز باسمھ وصفتھ تحقیرًا لشأنھ وازدراءً لھ " فلم یقل إنھ، وإنَّما 

ر ویثبت ھذه الصفات لھ وھو أنَّھ مطموس عبر عنھ بالأسلوب الخبري لیقر

العین لا یرى بھا شیئاً وفي إضافة "ممسوح" إلى "العین" ما یشعر بانطماسھا 

  وكأنَّھ تتساوى مع الوجھ لا یظھر لھا أثر في الوجھ. 

وفصل بین قولھ:" الدجال ممسوح العین " وبین قولھ:" علیھا ظفرة غلیظة" 

وھو الدجال، فقد تواردت ھذه الصفات كلھا لأنَّ ھذه الصفات لموصوف واحد 

   بدون حرف العطف لأنَّ موصوفھا واحد.

وفي تقدیم الجار والمجرور" علیھا" على المبتدأ "ظفرة غلیظة" للتشویق إلى ذكر 

  المسند إلیھ، فإذا ما جاء المسند إلیھ صادف نفسًا یقظة فوقع فیھا موقعًا حسناً.

ا "غلیظة" ما یشعر بتحقیر تلك اللحمة التي وفي تنكیر " ظفرة" ووصفھا بكونھ

  غطت العین وطمست عنھا الرؤیة.

بین عینیھ كافر" "والكتابة على  ثم تأتي الصفة الثالثة وھي كونھ " مكتوباً

ظاھرھا وأنَّھا كتابة حقیقیة جعلھا الله آیة وعلامة من جملة العلامات القاطعة 

لكل مسلم كاتب وغیر كاتب، ویخفیھا بكفره وكذبھ، وإبطالھ ویظھرھا الله تعالى 

   )١(عمن أراد شقاوتھ وفتنتھ"

والتعبیر بقولھ:" مكتوب بین عینیھ كافر" "یعني تتقطع سرر جبھتھ بحیث تنشأ 

  )٢(منھا ھذه الأحرف الثلاثة بكل وضوح، فیكون دلیلا على كفره ودجلھ"

ھ یدعو إلى وھو كنایة عن ظھور تلك العلامة وبروزھا، وتشیر كذلك إلى أنَّ  

- الكفر لا إلى الرشد، فیجب علینا اجتنابھ وتعد ھذه العلامة نعمة من الحق

ا غیرھم فلا یرونھا، فقد ظھر رقم الكفر -سبحانھ للمؤمنین لأنَّھم من یرونھا أمَّ

بین عینیھ، كي یھتدي المؤمن ولا یغتر بما یظھر على یدیھ من خوارق 

  العادات.

                                           
 .٦٠ص  ١٨المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج النووي ، ج) ١(

 م..١٣٩٢، ٢بیروت، طـ-دار إحیاء التراث العربي 

  ٣٧٤ص  ٤منة المنعم ج) ٢(
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  " أي أنَّھ ثابت على الكفر لا یتغیر.والتعبیر بصیغة الفاعل " كافر

ولیستحضر صورة "الدجال" وأنَّ كل من یراه وینظر إلیھ من المؤمنین یرى 

تلك العلامة البارزة لھذه الفئة عبَّر بالفعل المضارع " یقرأ"، وفي إضافة " 

كل" إلى النكرة "مؤمن" لیشمل كل من آمن با� فھم المخصوصون بھذا الأمر 

فالكافرون لا یرون تلك العلامة، وإنما ھي منحة اختص الله بھا دون غیرھم، 

  عباده المؤمنین.

وفي التعبیر بقولھ:" یقرأه كل مؤمن كاتب وغیر كاتب" كنایة عن أنَّھ یستوي 

في قراءتھ من یعرف القراءة والكتابة، ومن لا یعرف، فكل منھم یقرأ ما یكتب 

 –بھ وھذا من معجزة النبي محمد بین عیني الدجال بأنھ كافر، حتى لا یفتن 

  حتى یحفظ الله المؤمنین من تلك الفتن.-صلى الله علیھ وسلم

وفي وصف " المؤمن" بكونھ " كاتب وغیر كاتب" ما یشیر إلى تعظیم ذلك 

  المؤمن فیستوي في ذلك من یكتب ومن لا یكتب.

ق الإیجاب والسلب بین كاتب وغیر كاتب یشعر بصد الكلمة، وطباقوتنكیر  

  دعوتھ صلى الله علیھ وسلم، وعموم المنحة لعباد الله المؤمنین.
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  الحدیث الثاني  

عَنْ : " عنھ صلى الله علیھ وسلم ومن الأحادیث التي افتتحت بالقسم ما ورد  

لاَ  وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ أبَيِ ھرَُیْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: " 

غُ عَلیَْھِ، وَیقَوُلُ: یاَ لیَْتنَيِ كُنْتُ  جُلُ عَلىَ الْقبَْرِ فیَتَمََرَّ نْیاَ حَتَّى یمَُرَّ الرَّ تذَْھَبُ الدُّ

ینُ إلاَِّ الْبلاََءُ     )١(مَكَانَ صَاحِبِ ھَذَا الْقبَْرِ، وَلیَْسَ بھِِ الدِّ

القسم  نبوي، صیغةالأول ما یلفت الانتباه من أسالیب التعبیر في ھذا البیان  

 المتقدم على خطاب المستقبل، فیتأھب المتلقي نفسیاً لما یتضمنھ الحدیث بقول

نْیاَ حَتَّى یمَُرَّ  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ لاَ تذَْھبَُ الدُّ

غُ عَلیَْھِ  جُلُ عَلىَ الْقبَْرِ فیَتَمََرَّ   ...الرَّ

ویحیلنا أسلوب القسم في مقاربتھ الإنشائیة، وما یقتضیھ الخبر في سیاق التأكید 

بقولھ:" والذي نفسي بیده" -صلى الله وسلم-على دفع الشك أو الإنكار أكد النبي 

وفیھ إشارة واضحة من النبي إلى أنَّھ وإن كان نبیاً، فإنَّھ لا یملك من أمره شیئاً، 

بیدي الله تعالى، وفیھا مطلق لإرادة الله، واعتراف فإنَّ نفسھ التي بین جنبیھ 

  )٢(بعبودیتھ وبشریتھ، فما ھو إلا رسول فبلغ عنھ.

وھذا القسم یؤكد وقوع المقسم علیھ، وإثارة انتباه المتلقي والسامع إلى ما سیأتي  

ھذا القسم من التشوق والتطلع إلى  ما یثیرهإلى  الأسلوب، بالإضافةبعد ھذا 

أتي بعده فإذا ما أتى بعده تمكن في النفس فضل تمكن لأنَّھ جاء معرفة ما سی

  والنفس متطلعة متلھفة فصادف نفسًا یقظة فاطمأن وھدأ.

ثم یأتي المقسم علیھ في البیان النبوي، وھو عدم ذھاب الدنیا وفنائھا حتى یمر 

  الرجل على قبر صاحبھ فیتمنى أن یكون مكانھ.

ھب" إلى " الدنیا" ما یشعر بتكالب الناس على وفي إسناد الفعل المنفي "لا تذ

حطامھا وملذاتھا، فما سمیت دنیا إلاَّ للدلالة على حقارتھا ودنوھا، فھم یكرھون 

من یذكرھم بما بعد الموت ولا یعملون لما بعده، بل یصل بھم الأمر أن یكرھوا 

  من یذكرھم بتعالیم الشرع، فما یكون منھم إلا اضطھاده.
                                           

باب لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر  الساعة،صحیح مسلم كتاب الفتن وأشراط ) ١(

  من البلاء . أن یكون مكان المیت الرجل فیتمنى

بلاغة القسم في الحدیث النبوي الشریف، الدكتورة أمیمة بدر الدین مجلة جامعة دمشق، ) ٢(

 ٥٦ص ٢٠١٠، ٢٦،٣٤مج 
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غایة "حتى" للإشارة إلى أنَّ ھذه الفتن تشتد وتصعب وتطول وعبر بحرف ال 

أمدًا بعیدًا حتى یصل بالرجل أن یتمنى الموت لما أصابھ من الھموم والبلاء 

  ولم یعد یطلبھا. زھدھا،والمصائب بل ویفضلھ على الحیاة التي 

ولیستحضر صورة الرجل الذي یتمنى الموت عبَّر عنھ بصیغة المضارع 

ة على استحضار الصورة التي تغیب عن الأعین، وكأنَّھا حاضرة "یمر" الدال

یؤدي إلى الحركة  يیمر "الذماثلة أمام العیان، وعاون على فھم المعنى لفظ "

والسیر، وكرر ھذا الفعل مرة تلو الأخرى فلن یكتفي بأن یمر على القبر مرة 

  ستمرار.واحدة بل یتكرر منھ الفعل لدلالة الفعل على معنى التجدد والا

و" أل " في "الرجل" للجنس لیشمل جنس الرجال فكل من ضاقت علیھ الدنیا 

وتكالبت علیھ المصائب یتمنى أن یموت، وذكر الرجل " دون " المرأة " لأنھ 

والنساء محجوبات لا الرجال ھم المبتلون بالشدائد  لما كان الغالب أنَّ الغالب "

  )١(یصلین نار الفتنة خصھم"

فیتمرغ علیھ" بالفاء على جملة" یمر الرجل على القبر" لما  وعطفت جملة "

أفادتھ الفاء من التعقیب فلا تترك مھلة بین المرور والتمرغ على القبر فحین 

یصل إلى القبر یكون منھ فعل التمرغ، والتعبیر بلفظ "التمرغ" یشعر بمعاناتھ 

دینھ فالبلاء وما یقاسیھ من الألم والحزن، من كثرة ھمومھ وغمومھ في أمر 

یكثر في الدین ویقل الدواء، فھو یتقلب على جمیع الجھات، فالفعل بمبناه ومعناه 

یصور حركة الرجل وعدم الراحة النفسیة وما یتبع ذلك من قلق واضطراب، 

  وما یترتب على ذلك من عدم اللحاق والسرعة في القیام.

قبره، تشعر بأنَّھ والكنایة في الفعل" یتمرغ" الدالة على حسد الشخص داخل 

یتمنى الموت لما أصابھ من عناء ومشقة، فیتمنى أن یدخل القبر بدلاً من 

المقبور حتى یتوارى مما لحقھ من شدة وابتلاء، فالتمرغ لیس من عادتھ، وإنَّما 

حملھ ذلك شدة الرزایا والمصائب والمحن، فتمني الموت لیس مستحباً، ولكن 

ون أیسر علیھ وأھون مما ابتلي بھ، فالقرآن الموت الذي ھو أعظم المصائب یك

بتَْھمُ الكریم حین عَّبر عن الموت جعلھ مصیبة في قولھ: "  ٱلَّذِینَ إذَِآ أصََٰ

صِیبةٌَ  ". وھذه الغبطة ناتجة عن ذھاب الدین وغلبة الباطل وظھور الفتن   مُّ
                                           

  ٧٥ص  ١٣فتح الباري ج ) ١(
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ا أھل الب اطل فقد والمعاصي، وما یفعل ذلك ھم أھل الخیر فیندم على ما حدث أمَّ

  یكون تمرغھ لما حدث لأھلھ من المصیبة أو فقد أشیاء تتعلق بدنیاه.

" ولأن الإنسان قد یتمنى الموت من غیر استحضار لھیئتھ وصورتھ، فإذا 

استحضره وتصوره، وشاھد الموتى ورأى القبور نفر من ھذا الأمر، وأحب 

تمني الموت مع الحیاة، ولم یعد یتمنى الموت، ولما كان الرجل مستمرًا على 

ذلك، دل على تأكد ھذا الأمر، وقوي عنده، إذا لم یصرفھ عنھ ما شاھد من 

  )١(وحشة القبور والتمرغ على القبر وذلك یدل على تأكد تمنیھ.

والتعبیر بالأفعال المضارعة " تذھب، یمر، یتمرغ، یقول" تشعر باستحضار 

  الصورة ماثلة أمام الأعین.

، فھو یتمنى شیئاً مي كنت مكانھ" یوحي بالتحسر والندوالتعبیر بقولھ:" یا لیتن

مكروھاً لدى النفس البشریة، التي جبلت على حب الحیاة والبقاء فیھا ما یشاء أن 

یبقى، فكونھا تتمنى الموت مما یثیر الدھشة والتعجب ،ولكن من شدة ما وصل 

 فعبَّر إلیھ من فساد الحال، وضعف في الدین یتمنى أن یكون مكان ھذا المیت

بأداة النداء " یا " التي للبعید" وأداة التمني " لیت" والفعل الماضي المتصل 

بضمیر الفاعل في قولھ: "كنت" و بـ "لیت" التي تفید تمني شيء محبوب إلى 

ا مستحیل الوقوع أو بعید المنال، لإبراز ھذا الشيء الممكن  النفس ولكنَّھ إمَّ

ولذا عقب الكلام بقولھ: " لیس بھ الدین الوقوع في صورة المستحیل الوقوع، 

إلا البلاء" وكأن ھذا إشارة إلى أنَّ كثرة الفتن والمشقات والأنكاد قد أذھبت 

الدین من أكثر الناس، أو قللت الاعتناء بھ، من الذي یتمسك بالدین عن ھجوم 

 -صلى الله علیھ وسلم -الفتن، ولذلك عظم قدر العبادة في حالة الفتن حتى قال 

  )٢(العبادة في الھرج كھجرة إلي"

ا وإذا أردت النفع ا ویكون نفعً أن البلاء یكون ضررً وعبَّر بـ "البلاء" وذلك لـ " 

قلت أبلیتھ وفي القرآن " ولیبلى المؤمنین منھ بلاء حسنا " ومن الضر بلوتھ، 
                                           

، الطبعة المصریة ٢٦١ص  ٣زین الدین العراقي ، ج طرح التثریب في شرح التقریب) ١(

عدة منها: دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي،  القدیمة، وصورتها دور

 ودار الفكر العربي.د.ت.

  ٢٤٥ص  ٧المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم ج) ٢(
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 وأصلھ أن تختبره بالمكروه وتستخرج ما عنده من الصبر بھ ویكون ذلك

  )١(ابتداء."

ھ ینحصر ا، وأنَّ ا وتصریحً الموت تلمیحً  " تمنيیس بھ الدین إلا البلاء" ول :وقولھ

ا یتعدى ذلك إلى الخوف على الدین، سالكً  ومصائب، الاَّ لایا فیما نزل بھم من ب

ضافي لغرض القلب، بطریق النفي لإفي التعبیر عن ذلك مسلك القصر ا

بالغة ستقع حتى یخف الدین، ویقل أن الفتن والمشقة ال إلى " والاستثناء للإشارة

   " )٢(ونفسھبأمر دنیاه ومعاشھ إلاَّ  ءاعتنالا یبقى لأحد بأمره، والاعتناء 

ویتضح القصر الإضافي في قولھ: " ولیس بھ الدین إلا البلاء" فقد قصر البلاء 

على الدین قصرًا إضافیاً وذلك لمن اعتقد أنَّ البلاء یكون متمثلاً في مصائب 

فقط فقلب علیھ اعتقاده، وأنَّ ما یحدث یكون بسبب الدین لا غیر وھذا الدنیا 

القصر طریقھ النفي والاستثناء ولا یكون ھذا الأمر إلاَّ فیما ینكره المخاطب 

  ویجھلھ ویشك فیھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                           
 ١٠٥الفروق اللغویة ص ) ١(

  ٧٥ص  ١٣فتح الباري ج) ٢(
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  المبحث الثاني 

من بلاغة الأساليب الخبرية في أحاديث علامات الساعة في 
  التركيب  البيان النبوي وأثرها على

 : ىويشتمل عل

  أولاً: من بلاغة التعبیر في البیان النبوي عن علامات الساعة

  .في الأحادیث المبنیة على الخبر المثبت 

  ثانیاً : من بلاغة التعبیر في البیان النبوي عن علامات الساعة

  .في الأحادیث المبنیة على الخبر المنفي 

*******  

  النبوي عن علامات الساعةأولاً: من بلاغة التعبیر في البیان 
   .المثبتر في الأحادیث المبنیة على الخب 

  

  الحدیث الأول

 المثبتة بین الجمل الخبریة القصیرة البلیغ یمزجونمط آخر من التعبیر النبوي 

صلى الله  -حدیثھ وبین الإنشاء المتمثل في السؤال والجواب یتجلى ھذا النمط في

ھرَُیْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَنْ أبَيِ  الذي روي -علیھ وسلم

، وَتظَْھَرُ الفتِنَُ، وَیكَْثرُُ " حُّ مَانُ، وَینَْقصُُ العَمَلُ، وَیلُْقىَ الشُّ یتَقَاَرَبُ الزَّ

ِ، أیَُّمَ ھوَُ؟ قاَلَ: » )١(الھَرْجُ     "القتَْلُ القتَْلُ «قاَلوُا: یاَ رَسُولَ اللهَّ

الزمان وسرعة الأیام، ونقص الأعمال، وحالة  جمیعا تقاربالأمور  فھذه 

مثالاً  القتل تعدالبطالة التي تشھدھا الأمم وشیوع الشح وكثرة الفتن خصوصا 

  صادقاً على نبوتھ، قدیمًا أو حدیثاً، لإخباره بما كان غیبا في زمانھ.

   وسلم:وأول ملمح بلاغي في ھذا المتن الشریف قولھ صلى الله علیھ  
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"یتقارب الزمان" كنایة عن قرب قیام الساعة، ونزع البركة من كل شيء، 

  وقرب الأیام والسنین وانقضائھا.

وقد شاع ھذا الأسلوب البیاني ( الكنایة ) في حدیثھ صلى الله علیھ وسلم عن 

  علامات الساعة لیكون دلیلا على تحقق وقوع یوم القیامة.

" الزمان" دون " الوقت" وذلك " لأنَّ الزمان التعبیر بـ -علیھ السلام-وآثر 

أوقات متوالیة مختلفة، أو غیر مختلفة، فالوقت واحد وھو المقدار بالحركة 

الواحدة من حركات الفلك وھو یجري من الزمان مجرى الجزء من الجسم 

  )١(".والشاھد أیضا أنھ یقال زمان قصیر وزمان طویل ولا یقال وقت قصیر

یقال  ءالشيثر في العمل إیجاد الأ " العمل " دون " الفعل" لأنَّ  التعبیر بـ وآثر 

دیم سقاء، ولا یقال یفعل ذلك  والأا ویعمل الخوص زنبیلاً فلان یعمل الطین خزفً 

"  خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  اللهَُّ ٱوَ " تعالى:الله  وقد قالھو إیجاده  ءالشيفعل ذلك  نَّ لأ

  )٢("ا تؤثرون فیھ بنحتكم إیاه أو صوغكم لھخلقكم وخلق م ، أي٩٦الصافات: 

وفي التعبیر بقولھ:" وینقص العمل" كنایة عن التقصیر في العبادات ونقصان 

  الخیر، وقلة المطعم.

ا  وقولھ:" ینقص العمل" نقص العمل الحسي ینشأ عن نقص الدین ضرورة وأمَّ

على العمل،  المعنوي فسببھ ما یدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد

  )٣(والنفس میالة إلى الراحة.

وقولھ:" ویلقى الشح " كنایة عن انتشار الشح وغلبتھ حتى یصیر لھ الغلبة 

ویسیطر على قلوبھم، فیكون نتیجة لحرص الأغنیاء على المال وعدم الإنفاق 

من أموالھم، والتكالب على الدنیا وحطامھا، وقد یكون المراد بالشح ھنا الشح 

وھو أن یبخل العالم بعلمھ، فیحتفظ بعلمھ لنفسھ ولا یعلمھ للآخرین،  المعنوي،

ومتى بخل الأغنیاء عن أداء صدقة أموالھم للفقراء نتیجة عدم فھمھم بأمور 

  دینھم أو بخلھم بما في أیدیھم فلذلك كثر القتل والحرص على المال. 

                                           
  ٢٦٨الفروق اللغویة ص ) ١(

 .٣٧٧الفروق اللغویة ص ) ٢(

،دار إحیاء  ١٨٢ص  ٢٤ري لبدر الدین العیني جعمدة القاري شرح صحیح البخا) ٣(

  بیروت.  –التراث العربي 
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بأنَّ الشح قد ملأ  وبناء الفعل للمجھول في قولھ:" ویلقى" للعلم بالفاعل، ولیشعر

القلب فلا یستطیع الانفكاك عنھ، وفیھ كذلك " تأدیة وظیفتین في آن واحد؛ 

وظیفة تعبیریة، ووظیفة فنیة جمالیة، وفي ھذه وتلك دلیل ساطع على حیویة 

  )١(اللغة وثرائھا.

وفي قولھ:" یلُقىَ الشح" استعارة حیث، شبھ الشح بشيء یلقى، وحذف المشبھ 

بشيء من لوازمھ على سبیل الاستعارة المكنیة، وھذا التصویر  بھ، ورمز إلیھ

یشعر بأنَّ الشح قد أشربتھ القلوب فصارت النفس أشد حرصًا على المال فلا 

  ینفق منھ شيء مما یؤدي بھ إلى الھلاك والدمار.

الفتن" كنایة عن انتشارھا وكثرة المعاصي والآثام، فظھور  روقولھ: "وتظھ

ي دینھم ودنیاھم، إلاَّ من عمل لآخرتھ فلن یضره الله أبدًا، الفتن تضر الناس ف

وعاون على فھم المعنى جمع الفتن، وأنَّھا لم تكن فتنة واحدة بل ستكون فتنا 

  كثیرة.

  أل" للجنس لتشمل جمیع الفتن ما ظھر منھا وما بطن. "وتعریف الفتن بـ 

بینھما من التوسط ووصل بین قولھ:" وتظھر الفتن" وقولھ:" ویلقى الشح" لما 

بین الكمالین، لوجود المناسبة بین الجملتین، وعدم وجود مانع من الوصل، فكل 

  ھذه الأمور بینھا من التناسب والتجانس ما سوغ الوصل.

والتعبیر بقولھ:" ویكثر الھرج" كنایة عن كثرة القتل نتیجة ھوى النفس وإشباع 

لخراب والدمار، فیتقاتل الناس فیما رغباتھا الدنیئة التي تؤدي بھا إلى الھلاك وا

بینھم ولا یدري القاتل لما قتل ولا المقتول فیم قتل، وقد وقع ذلك في زماننا 

  فنرى كل یوم قتل ھنا وقتل ھناك وكان لغیاب الوازع الدیني أثره في ذلك. 

من باب إطلاق السبب على مجاز مرسل علاقتھ السببیة وقولھ:" " الھرج" 

فالھرج سبب القتل، وسمي القتل  فقد أطلق السبب وأرید المسبب، المسبب،

  اختلاط.یكون عن بالھرج؛ لأنَّھ 

التعبیر بالفعل المضارع في قولھ:" یتقارب، -علیھ السلام -وآثر المصطفى 

وینقص، ویلقى، ویكثر" لیضفي على الكلام معنى التجدد والاستمرار؛ لأنَّ 
                                           

 ٢و ١العدد  ٢٢الفعل المبني للمجهول لعبد الفتاح محمد، مجلة جامعة دمشق، المجلد ) ١(

  .١٩ص  ٢٠٠٦عام 
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عل، وتجدده فیجعل القارئ أو المتلقي الفعل المضارع یدل على حدوث الف

   یستحضر الصورة ومعھا الحركة.

وبین ھذه الجمل تفویف، لما بینھما من التناسب بحرف العطف الواو مما جعل 

المناسبة بین الجمل قویة قد استدعت الوصل" فالتناسب بین المعطوف 

فیكونان  والمعطوف علیھ من الأمور الضروریة، وذلك لتمام الملاءمة بینھما،

  )١(نظیرین أو شریكین أو غیر ذلك من أنواع المناسبة التي تجمع بینھما.

ویأتي الاستئناف البیاني في قولھ:" قالوا" وكأن سائلاً سأل فماذا قالوا؟ فكانت 

  الإجابة عن السؤال قالوا یا رسول الله وما الھرج، قال القتل.

صریح من الصحابة رضوان ثم یأتي التفصیل بعد الإجمال عن طریق السؤال ال

الله علیھم " أیم ھو" فتولد عن ھذا السؤال الذي أثیر بتفسیر معنى الھرج الذي 

فتصیر النفس متشوقة متطلعة إلى معرفة  أراد الصحابة الاستفسار عنھ

الجواب، فإذا ما جاء الجواب جاء والنفس متطلعة متشوقة فتمكن في النفس 

ما یشعر بتأكیده وتقریره وتثبیتھ، وأنَّھ سیكثر تكرار القتل  في فضل تمكن، فكان

في ھذا الزمان وكأنَّھ بھذا التكرار یحذر من القتل الذي یقع آخر الزمان وفیھ 

لتأكید الخبر وتوضیحھ  استمالة للمخاطبین ومبالغة منھ علیھ الصلاة والسلام

  یلقي الخبر للسامعین بتكراره مرتین. وكأنَّھ

  الحدیث الثاني 

على تضافر كل من  ابنائھ فيتعتمد  دیثھ صلى الله علیھ وسلم التيومن أحا

تدل على تحقق الوقوع ، مع  التي المثبتة الخبریة الفعلیة الماضویة الجمل

عَنْ  قولھ صلى الله علیھ وسلمما ورد في  وتوثیقاً التكرار الذي یزید الكلام تأكیدا

مَنعََتِ الْعِرَاقُ دِرْھَمَھَا «لَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أبَيِ ھرَُیْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَ 

وَقفَیِزَھَا، وَمَنعََتِ الشَّأمُْ مُدْیھََا وَدِیناَرَھَا، وَمَنعََتْ مِصْرُ إرِْدَبَّھَا وَدِیناَرَھَا، 
                                           

، دار عكاظ ٧٧من أسرار التعبیر في القرآن حروف القرآن، أ. د عبد الفتاح لاشین، ص) ١(

 م ١٩٨٣، ١ع، طـ للنشر والتوزی
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شَھِدَ » حَیْثُ بدََأْتمُْ  وَعُدْتمُْ مِنْ حَیْثُ بدََأْتمُْ، وَعُدْتمُْ مِنْ حَیْثُ بدََأْتمُْ، وَعُدْتمُْ مِنْ 

  )١(".عَلىَ ذَلكَِ لحَْمُ أبَيِ ھُرَیْرَةَ وَدَمُھُ 

  تكراره.مع  الوقوع،افتتح الحدیث بفعل ماض في قولھ:" منعت" لتحقق  

وذكر " العراق والشام ومصر" بأسمائھا للدلالة على أنَّ ھذه البلدان سیحل بھا 

بالعراق ثم ثنى - علیھ السلام- الخراب والدمار، وھي بلدان عربیة، وقد بدأ

بالشام ثم ثلث بمصر، وكأنَّھ یشیر إلى أنَّ العراق ستكون أول ما یفقد ثرواتھا 

  وما یقتاتون بھ ویدل على ذلك دلالة واضحة التعبیر بمنع الدرھم والقفیز. 

إلى أنَّ أھل الشام كذلك  الشام، للإشارةالمد والدینار" مع منع أھل  "وعبَّر بـ 

بھم الخراب والدمار، وأنَّ البلوى والفقر ستعم ھذه البلدان التي عاشت سیحل 

صلى الله علیھ -حضارتھا وتقدمھا بانعدام ھذه الثروات. ثم ذكر مصر وأخبر 

أنَّھا ستمنع إردبھا ودینارھا وكأنَّھا ھي الأخرى سیعم بھا الخراب -وسلم 

اب الدین، وتغلب الأھواء، والدمار، وكأنَّھ یشیر إلى أنَّ البلاء واقع بسبب ذھ

-ورعایتھا، فقد خاطب  وإصلاحھاانشغالھم بھا عن حمایة أراضیھم وافتراق 

  كل بلدة من ھذه البلدان بما یستعملونھ من مكیال أو نقود.-علیھ السلام

ا في تقدیم "المد  وقدم " الدرھم" على " القفیز" لأھمیة الدرھم على المكیال أمَّ

  " لأھمیة الحبوب بالنسبة لھذه البلدان.والإردب" على "الدینار

كل قوم باسمھ المعروف عندھم  مكیال- وسلمصلى الله علیھ -وتسمیة النبي "

ھ كان یعرف كلام الناس، وإن بعدت أقطارھم واختلفت عباراتھم. دلیل على أنَّ 

 ھ كان یخاطب كل قوم بلغتھم في غیر موضع، وھذا منھ إخبار بأنَّ وقد ثبت أنَّ 

ین وقواعده یترك العمل بھا لضعف القائم بھا، أو لكثرة الفتن واشتغال أمور الد

الناس بھا، وتفاقم أمر المسلمین، فلا یكون من یأخذ الزكاة ولا الجزیة ممن 

  .وجبت علیھ، فیمتنع من وجب علیھ حق من أدائھ

ووصل بین الجمل الثلاث لما بینھما من التوسط بین الكمالین، فالجمل كلھا 

، ولم یمنع من العطف مانع، واتفقت الجمل كذلك في الخبریة لفظاً متناسبة

  ومعنى، ووجدت المناسبة بین ھذه الجمل.

                                           
لا تقوم الساعة حتى یحسر الفرات  صحیح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب) ١(

 .٢٨٩٦عن جبل من ذهب ، رقم 
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وفي الحدیث عن مشاھد القیامة، والمشاھد التي تحدث في المستقبل عبَّر عنھا 

المصطفى بصیغة الماضي، مما یدل على صدق نبوتھ ونحن نشاھد ونحس بما 

وكذلك لأھل مصر في ھذه الآونة الأخیرة،  لشام،اوأھل  حدث لأھل العراق،

  وما ینطق عن الھوى. 

وفي تكرار الفعل " منعت " مع كل جملة من الجمل للدلالة على تأكید المنع 

وتقریره وتثبیتھ إلى جانب ما یثیره تكرار الفعل من تقویة الفكرة لدى 

لانفعال والعاطفة من خلال ھذا التكرار أن یثیر ا-علیھ السلام- المخاطب، فأراد 

لدى المخاطب حتى یفكر في عاقبة الأمور كیف تكون وما الأثر المترتب على 

ذلك، فالتناسق بین الجمل یجعل الكلام متلاحمًا ومترابطاً ترابطاً قویاً بحیث لو 

  ردت كل جملة على حدة لاستقلت بمعناھا.وأ

التي كنتم علیھا  وعدتم من حیث بدأتم) أي: رجعتم على الحالة الأولى(وقولھ: 

  نیا وذھابھا.الد فناء، وغلبة الأھواء، والأمر الكلمة، وفسادافتراق  من

الحدیث بقولھ: "وعدتم من حیث بدأتم" وھو تذییل -علیھ السلام -وقد عقب 

جرى مجرى المثل، لیؤكد من خلال ھذا التعقیب بأنَّ الإسلام سیعود غریباً كما 

عودون إلى ما كانوا علیھ من الفقر وانعدام بدأ غریباً، أو لیشیر بأنَّھم سی

  الثروات، وعدم امتلاك ما كانوا یمتلكون من قبل.

الله  صلى-والطباق بین قولھ: "عدتم" و" بدأتھم" أكد المعنى وقرره، وقد كرر 

قولھ: " عدتم من حیث بدأتم" ثلاث مرات لما یشعر بھ ھذا التكرار -وسلم علیھ 

بیت، ولیحذر المخاطب بتجنب الفتن والوقوع فیھا من التأكید والتقریر والتث

والعمل لما بعد الموت فھو الحیاة الباقیة، فالطباق لما فیھ من جمال معنوي 

جذب انتباه المتلقي وأثار وجدانھ فبضدھا تتمیز الأشیاء، فقد ازداد المعنى 

م" وضوحًا، ومما عاون على فھم المعنى التعبیر بالأفعال الماضیة" عدتم، بدأت

  مما زاد المعنى تحققاً وتأكیدا. 

وعبَّر بالمنع" دون " الخراب" لأنَّ المنع مسبب عن الخراب فعبَّر عن الخراب 

بالمنع الناتج عن الحرمان من الخیر، ونفاد الثروات التي كانت عامرة بالخیر 

الوفیر، عن طریق المجاز المرسل وعلاقتھ المسببیة " فالمجاز المرسل لما لھ 

كید المعنى المجازي المراد، وتقریره في النفوس لما فیھ من دعوى الشيء من تأ
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بالبینة والبرھان، تصویر للمعنى المجازي المراد خیر تصویر وأدقھ، وتأدیة 

  )١(للمعنى المجازي المراد بألفاظ أقل مما تؤدیھ الحقیقة

بیر بالمنع، لأنَّ الخراب" بدلاً من "المنع" فلا یفید ما أفاده التع"أما إذا عبَّر بـ 

  المنع یكون بعد العطاء.

التعبیر بقولھ: "عدتم" بدأتم" الذي یشعر بأنَّ - علیھ السلام –وآثر المصطفى 

المسلمین في ھذه البلدان سیعودون إلى ما كانوا علیھ من انعدام الثروات 

والخیرات وما ھم فیھ من النعیم، فیصیر كل ذلك إلى زوال وأنَّ المسلمین في 

البلدان سیعودون إلى ما كانوا علیھ من الفقر والشح وعند ذلك سیتقاتل ھذه 

قال الخطابي: إعادة ثلاثا " أھلھا، كما كان یحدث من قبل، وفي إعادة الكلام

من الحاضرین من یقصر فھمھ عن وعیھ فیكرره لیفھم،  ا لأنَّ ا إمَّ الكلام ثلاثً 

البیان. وقال أبو الزناد: أو ا أن یكون القول فیھ بعض الإشكال فیتظاھر بوإمَّ 

  .)٢("أراد الإبلاغ في التعلیم والزجر في الموعظة

وفي ذكر العراق ثم الشام ثم مصر على ھذا الترتیب، ما یشعر بأنَّ الخراب 

   والدمار سیحل بھذه البلدان على الترتیب الواقع في الحدیث.

في النفوس، وفي تكرار الكلام ثلاث مرات ما یشعر بالتوكید وبث الفكرة 

فالتكرار بالجملة وإعادتھا بشكل متتابع، وذلك لشدة حضورھا في الذھن، وفیھ 

والتوكید من لفت لانتباه المتلقي، وإلى ما یحملھ من دلالات عمیقة في النفوس "

 ، وقیمةم بھبث الفكرة في نفوس الجماعات، وإقرارھا في قلو أھم عوامل

ما أمكن ذلك، فإذا تكرر الشيء رسخ في  التوكید بدوام تكراره بالألفاظ عینھا

تنتھي بقبولھ حقیقة ناصعة، وللتكرار تأثیر في عقول  االأذھان رسوخ

أكبر في عقول الجماعات من باب أولى، والسبب في ذلك  هالمستنیرین، وتأثیر

كون المكرر ینطبع في تجاویف الملكات اللاشعوریة، التي تختمر فیھا أسباب 

ا انقضى شطر من الزمن نسي الواحد منا صاحب التكرار، أفعال الإنسان، فإذ

  )٣("وانتھى بتصدیق المكرر

                                           
، دار الفكر العربي ١٥٧البیان في ضوء أسالیب القرآن أ. د عبد الفتاح لاشین، ص ) ١(

  م ، ١٩٧٧

 ١١٥ص  ٢عمدة القاري ج) ٢(
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و(قولھ: شھد على ذلك لحم أبي ھریرة ودمھ) أي: صدق بھذا الحدیث وشھد 

، حق في نفسھ، ولا بد من وقوعھ وھذا الحدیثبصدقھ كل جزء في أبي ھریرة. 

ھ علیھ السلام، فالحدیث یعد والتعبیر بھذا القول یشعر بأنَّ ھذا القول صادر من

  بیاناً ناطقاً بصدق نبوتھ بالأمور التي ستقع في المستقبل. 

  الحدیث الثالث  

ومن الأحادیث النبویة الشریفة التي اعتمدت الجمل الخبریة المرسلة بناءً لھا 

تلك العلامة من الحقائق التي لا  إلى أنلبیان علامة من علامات الساعة إشارة 

بُ الْكَعْبةََ ذُو « أنھ قال : صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ورد عنھ ما أحدینكرھا  یخَُرِّ

وَیْقتَیَْنِ    )٢(»مِنَ الْحَبشََةِ  )١(السُّ

ولیستحضر الصورة وكأنَّھا مشاھدة أمام العیان عبَّر بالفعل المضارع " 

یدل یخرب" ولیشعر كذلك بأنَّ التخریب واقع لا محالة، وفي تشدید الفعل ما 

  على تكریر الفعل، وأنَّھ یخربھا مرة تلو مرة عن حقد وغل وغیظ.

وتخریب الكعبة "یكون بھدمھا، ویقلعھا حجرًا حجرًا، ولا تعاد أبدًا لأنَّ ھدمھا 

   .)٣(إنَّما یكون بعد رفع القرآن، ورفع كلمة الجلال"

وخص "الكعبة" بالذكر لما لھا من المھابة والإجلال والتقدیس في نفوس 

المسلمین، وذھاب المسلمین إلیھا لإقامة الشعائر فلما لھا من ھذا كلھ یخربھا ذو 

السویقتین، وما یخربھا إلاَّ بعد ذھاب الأمن، وخور وضعف المسلمین في ذلك 

الوقت وتھاونھم في أعظم بیت من بیوت الله، وعدم القدرة على الدفاع عن ھذا 

إلیھ حال المسلمین من الھوان،  البیت الحرام، وھذا إن دل یدل على ما وصل

  وفي ھذا ما لا یخفى من الكنایة.

وتقدیم المفعول" الكعبة" على الفاعل " ذو السویقتین" اھتمامًا بھا وبشأنھا فھي 

قبلة المسلمین جمیعا في مشارق الأرض ومغاربھا، وتخریبھا ضیاع للدین 

  لفاعل المؤخر . وضعف للمسلمین ، ونذیر بقرب النھایة ، وفیھ تحقیر لشأن ا

                                           
سَّاقِ وهي مؤنثة فذلك ظَهَرَتِ التَّاءُ فِي تَصْغِیرِهَا، وَإِنَّمَا صَغَّر السَّاقَیْنِ هُمَا تَصْغِیرُ ال) ١(

  ٢١٩ص  ١٠لأَن الْغَالِبَ عَلَى سُوق الْحَبَشَةِ الدقَّة والحُموشة. لسان العرب ج

 ٢٩٠٩الرقم ٢٢٣٢صحیح مسلم ) ٢(

 ١٦٤ص  ٢الكوكب الوهاج ج) ٣(
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وفي إضافة" ذو" إلى " السویقتین" ما یشعر بالاختصار وكذلك إفادة معنى 

دم بیت الله على ید مثل ھذا الحقیر الذمیم، فالمسلمون التحقیر والذم فإذا من ھُ 

  حینئذ بھم من الخور والضعف ما یكفي.

 اوإنَّم‘"والسویقة" تصغیر الساق وھي مؤنثة، فلذلك ظھرت التاء في تصغیرھا 

صغر الساقین؛ لأنَّ الغالب على سوق الحبشة الدقة، أي یخربھا رجل من 

، فذو السویقتین كنایة عن موصوف یتسم بالحقارة ودنو الحبشة لھ ساقان دقیقتان

   .الشأن

" من الحبشة " بیانیة أي أن ھذا الرجل  صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ و(من) في قولھ: 

وھم جنس من السودان، وعاون على ذلك تعریف الحبشة ‘ة من الحبشة المعروف

" أي یخرب الكعبة رجل ضعیف من  تكون "من" تبعیضیة وأ‘بأل الجنسیة 

ْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْناَ حَرَمًا ءَامِناً الحبشة، " ولا ینافي ما ذكر ھنا قولھ تعالى: "  أَوَلمَ

مْ  لنَّاسُ ٱوَيُتخََطَّفُ  ) لأنَّ الأمن إلى قریب القیامة ٦٧كبوت: " (العن مِنْ حَوْلهِِ

   )١(وخراب الدنیا حینئذ فیأتي ذو السویقتین."

الفعلیة  أنھا تنبني على الجمل الخبریةمرت  لحظ على الأحادیث التينو 

في ورودھا على ھذا النحو الدلالة  ولعل السر المثبتة،أو الماضویة  ةیالمضارع

كما أفادت ماضویة بعضھا  شك،رق إلیھ یتطعلى یقینیة محتواھا وأنھ مما لا 

المضارعیة إشراك المخاطب في الحدث  بینما أفادت الوقوع،الدلالة على تحقق 

، وذلك لما للمضارع من علمھ بمقتضى حتى یتھیأ لھ ویعملباستحضاره أمامھ 

   .دلالة على التجدد والاستمرار بمعونة القرائن

حیث یبعد عن شدة  والتلطف،ومعلوم ما في الأسلوب الخبري من الرقة  

عنھ النفوس لصراحتھ  رَّ زْوَ أسلوب الإنشاء الطلبي الذي من الممكن أن تَ 

  ومباشرتھ.

ولكنھ خطاب  تعلیمیاً،وذلك سمت البیان النبوي الشریف المصنف بكونھ خطاباً 

فخالف ما یشُاع عن الخطابات  النفوس،والتأثیر في بلغ الغایة في البلاغة 

   الفني.تدني المستوى التعلیمیة من 

  

                                           
 ٣٤٠٥. ١٥٦ص  ٣شرح القسطلاني ج) ١(
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  من بلاغة التعبیر في البیان النبوي عن علامات الساعة ثانیاً:
   .في الأحادیث المبنیة على الخبر المنفي 

  
  الحدیث الأول 

وھذا نمط آخر من التعبیر النبوي الشریف وھو المعتمد على الأخبار المنفیة 

أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  )١(عَنْ زَیْنبََ بنِْتِ جَحْشٍ،مسلم  روى ومن ذلك ما

لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهُ وَیْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قدَِ اقْترََبَ، «وَسَلَّمَ اسْتیَْقظََ مِنْ نوَْمِھِ وَھوَُ یقَوُلُ: 

 دِهِ عَشَرَةً،وَعَقدََ سُفْیاَنُ بیَِ  "یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِثْلُ ھَذِهِ  )٢(فتُحَِ الْیوَْمَ مِنْ رَدْم

الحُِونَ؟ قاَلَ:     )٣("نعََمْ، إذَِا كَثرَُ الْخَبثَُ "قلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ أنَھَْلكُِ وَفیِناَ الصَّ

زَیْنبَ بنِْت جَحْشٍ زَوْجَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلتَْ: خَرَجَ  عن وفي روایة 

ا وَجْھھُُ، یقَوُلُ:  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهُ «وَسَلَّمَ یوَْمًا فزَِعًا مُحْمَرًّ

» وَیْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قدَِ اقْترََبَ، فتُحَِ الْیوَْمَ مِنْ رَدْمِ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِثْلُ ھَذِهِ 

بْھاَمِ، وَالَّتيِ تلَیِھاَ، قاَلَ  تْ فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ أنَھَْلكُِ وَفیِناَ وَحَلَّقَ بإِصِْبعَِھِ الإِْ

الحُِونَ؟ قاَلَ:    )٤(»نعََمْ إذَِا كَثرَُ الْخَبثَُ «الصَّ

في عبارة فزعاً محمراً وجھھ ،  تزید ھذه الروایة عن سابقتھا بیان حال النبي 

وبیان ھذه الحال یدل دلالة قاطعة على خطورة ما بعده وأنھ قد وجب الاستعداد 

  م الرحیل.لیو

فیھ من التشویق  منفي بأسلوب خبري –صلى الله علیھ وسلم -ثم استھل حدیثھ  

وكأنَّ ھناك حدثاً عظیمًا یحدث فعلى  ما لا یخفى ، والإثارة وجذب انتباه المتلقي

السامع والمتلقي الانتباه والإنصات إلى ما سیأتي بعده، مستخدمًا أسلوب 

في قولھ:" لا إلھ إلا الله" أي لا معبود بحق إلا القصر، وطریقھ النفي والاستثناء 

الله، قصرًا حقیقیاً تحقیقیاً أي نفي الألوھیة عن غیر الله وإثباتھا لھ سبحانھ، 
                                           

اقتراب الفتن وفتح ردم یأجوج ومأجوج،  صحیح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب) ١(

 ، .٢٨٨٠رقم 

الرَّاءُ وَالدَّالُ وَالْمِیمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلَى سَدِّ ثلُْمَةٍ. یُقَالُ رَدَمْتُ الْبَابَ وَالثُّلْمَةُ، ) رَدَمَ  ) ٢(

  والدال والمیم.مقاییس اللغة لابن فارس ، الراء 

  .٢٨٨٠رقم  صحیح مسلم) ٣(

 . ٢٨٨٠صحیح مسلم رقم ) ٤(
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وذلك لأنَّ جملة القصر في قوة جملتین إحداھما منفیة والأخرى مثبتة، 

ق فالمقصور صفة "الألوھیة" والمقصور علیھ لفظ الجلالة "الله" إذ لا یستح

  العبادة في ھذا الوجود بحق إلا الحق سبحانھ. 

القصر بالنفي والإثبات لا یكون إلا في الأمر ینكره المخاطب أو  ومعلوم أن 

"وأما الخبر بالنفي، والإثبات  الجرجاني:یقول الإمام عبد القاھر  فیھ،یشك 

نحو، ما ھذا إلا كذا، وإن ھو إلا كذا، فیكون للأمر ینكره المخاطب ویشك 

  )١(فیھ"

ویقول الدكتور أبو موسى عن ھذه الأداة من أدوات القصر: "لا تلقاك ھذه  

  )٢(الأداة إلا حیث تلقاك النبرة العالیة، والنغمة الحاسمة والتعبیر الشدید".

یقینیة الحقیقة الواردة في قالبھ ، أو شدة یقین ھذا أصلھ ، وقد یأتي للدلالة على  

  المتكلم بما یذكر.

إلى أن كل شيء مرده إلى الله فمنھ المبتدأ وإلیھ  إشارة الافتتاح بھولعل في  

  المنتھى، ولا نجاة إلا بالتمسك بتوحیده سبحانھ وعدم الإشراك بھ.

: " ویل للعرب من شر قد اقترب" فیھ من التھویل -صلى الله علیھ وسلم-وقولھ  

تباه لما سیأتي بعد والتفخیم من الأمر الذي یذكره، وفیھ إیقاظ للذھن، وجذب الان

، فھذه الكلمة وكأنَّھ یشیر من طرف خفي إلى الخوف والوجل والعمل لھذه الفتن

  .  )٣((ویل) لا تقال إلا لمن وقع في الشر والھلكة

المراد بالشر الفتنة التي تعم " "للعرب من شر قد اقترب لوفي قولھ: "وی   

د بدأت ھذه الفتنة بمقتل وق ،العرب كلھا، وتكون سبباً لذھاب شوكتھم وریحھم

 ،-عنھرضي الله -عثمان بن عفان رضي الله عنھ، ثم طغت في زمن علي سیدنا 

بلغت ذروتھا في أواخر عھد الأمویین،  حتىثم توالى علیھا الخمود والاشتعال 

ولم ینتھ سفك دماء العرب، ولم تستقر الأوضاع إلاَّ وقد خرج الأمر من أیدي 

العرب إلى ما كانوا علیھ تقریباً من التشتت والجھل العرب إلى غیرھم، وعاد 
                                           

  .٣٣٢دلائل الإعجاز ص ) ١(

 م. ١٩٨٧، ٢، مكتبة وھبة القاھرة ، طـ  ١٠٥دلالات التراكیب د. محمد أبو موسى ص ) ٢(

، مكتبة الخانجي القاھرة ، ٣٣١ص  ١ینظر الكتاب سیبویھ ، تحـ عبد السلام ھارون،جـ ) ٣(

 م.١٩٨٨، ٣طـ 
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 عن-اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-والإفلاس وغیر ذلك. فھذا ھو الشر الذي أخبر النَّبيُِّ 

  )١(.ھاقتراب

  یفید التھویل والتفخیم من ھول العذاب الذي یقع بھم. كلمة (ویل)  تنكیرو

إلیھم ومنشأ الدین وانتشاره من وخص " العرب" بالذكر لأنَّ شرھم راجع 

أرض العرب، فھم أھل دین الإسلام، ولأنَّ الفتنة إذا وقعت كان الھلاك أسرع 

  إلیھم. 

وتنكیر " شر" یشعر بأنَّ ھذا الشر سیلحق بھم لا محالة، وللتھویل من ھذا الشر 

وأخذ العبرة والعظة حتى یرجع الناس عما ھم علیھ، فھذه الفتنة تعم العرب 

   ا، وتكون سبباً لذھاب ملكھم وضیاع شوكتھم.جمیعً 

وللدلالة على تحقق ھذا الشر، عبَّر بالفعل الماضي المسبوق بـ "قد" التي تفید 

في قولھ:" قد اقترب" مما یدل على أنَّھا واقعة لا محالة، وكل  وقوع الفعل تحقق

بصیغة -سبحانھ وتعالى-مشاھد القیامة التي وردت في القرآن عبَّر عنھا الحق 

: ھ) وقول١" (النحل آیة تَىٰ أَمْرُ االلهَِّ فَلاَ تَسْتعَْجِلوُهُ أالماضي من مثل قولھ تعالى:" 

ماَوَاتِ وَمَن فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ مَن شَاءَ االلهَُّ "  ورِ فَصَعِقَ مَن فيِ السَّ ثُمَّ نفُِخَ  ◌ۖ وَنُفِخَ فيِ الصُّ

غیر ذلك من الآیات الكریمة  ى) إل٦٩" (الزمر آیة رُونَ فيِهِ أُخْرَىٰ فَإذَِا هُمْ قيِاَمٌ يَنظُ 

  التي وردت عن الساعة.

ومن  وتخصیص "الیوم" بالذكر للدلالة على قرب وقوع الفتن والتحذیر منھا

  .الدنیا وآثامھا  الانغماس في ملذات

وقولھ:" من ردم یأجوج ومأجوج" التعبیر بـ "من" یشیر إلى أنَّ الذي فتح جزء 

نَّھ یشیر من طرف خفي أنَّ الساعة قد اقتربت، وخروج یأجوج قلیل، وكأ

  .ومأجوج من علامات الساعة الكبرى التي تأتي قرب قیام الساعة

والتعبیر بقولھ: "مثل ھذه" بالإشارة الحسیة تشعر بالقرب الشدید حیث لم یعد  

  إلاَّ ھذا الحیز الضیق. 

ر من السد، لأنَّ الردم ما جعل وعبَّر بـ " الردم" دون "السد" لأنَّ الردم أكث

  )٢(بعضھ على بعض.
                                           

، دار السلام الریاض ٣٤٠ص  ٤منة المنعم شرح صحیح مسلم للمباركافوري، جـ ) ١(

 م. ١٩٩٩، ١طـ السعودیة ،

 ٢٣٦ص  ١٢لسان العرب ج) ٢(
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قولھ: "فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج" یحتمل أن یكون الكلام على الحقیقة 

على أنَّ سد ذي القرنین كان سالمًا إلى ذلك الیوم، ویحتمل أن یكون محمولاً 

على المجاز فیكون عن ظھور أمارات الفتن، ویحتمل أن یكون الرسول رأى 

  )١(ي المنام ذلك السد بعینھ.ف

وفي التعبیر بالعلم " یأجوج ومأجوج" ما یدل على إحضارھما بعینھما في  

ذھن السامع ابتداء، وللتھویل والتخویف منھما، لأنَّھما یخربان ویفسدان في 

الأرض ویعیثون فیھا فسادًا، وأنَّھ قد حان وقت خروجھما بدلیل ذلك الفتق 

  الصغیر الذي فتح.

جوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف رجل لا یموت أحدھم حتى یأ"و

ینظر إلى ألف رجل من صلبھ كلھم قد حمل السلاح لا یمرون على شيء إذا 

  )٢(خرجوا إلا أكلوه ویأكلون من مات منھم"

من فتح القدر المذكور من  أنھا فھمتوفي التعبیر بـ " قالت زینب الدلالة على 

ى ذلك اتسع الخرق بحیث یخرجون فكان عندھا علم أن في الأمر إن تمادى عل

ا لھم.    )٣(خروجھم على الناس إھلاكًا عامًّ

وقولھ:" وعقد سفیان بیده عشرة" فھو اصطلاح للعرب تواضعوا بینھم لیستغنوا 

بھ عن التلفظ، وكان أكثر استعمالھم لھ عند المساومة في البیع، فیضع أحدھما 

ن المراد من غیر تلفظ؛ لقصد ستر ذلك عن غیرھما، یده في ید الآخر، فیفھما

قدر ما فتح من السد بصفة  –صلى الله علیھ وسلم  –فمن یحضرھما فشبھ 

   )٤(معروفة عندھم.

فالإشارة تنوب عن اللفظ وفي ذلك یقول الجاحظ:" والإشارة واللفظ شریكان، 

اللفظ، وما  ونعم العون ھي لھ، ونعم الترجمان ھي عنھ، وما أكثر ما تنوب عن

  )٥(تغني عن الخط ... ولولا الإشارة لم یتفاھم الناس معنى خاص الخاص.

                                           
  ٢٦ص  ١٣فتح المنعم ج) ١(

  ٥٠٨ص  ١٠فتح المنعم ج) ٢(

 ٢٦ص  ١٣فتح المنعم ج) ٣(

لمحمد بن علي الإیتوبي  البحر المحیط الثجاج في شرح الإمام مسلم بن الحجاج) ٤(

 هـ.١٤٣٦، ١طـ–، دار ابن الجوزي ٢٨٨٠الولوي، رقم 

  .٨٣ص  ١البیان والتبیین للجاحظ، جـ ) ٥(
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استخدم التعبیر النبوي لغة الإشارة بالید للإشارة إلى مقدار ما فتح من ھذا السد 

فقال" مثل ھذا " وعقد بإصبعھ للتحذیر من الوقوع في الفتن، فالمراد بھذه 

یمثل بالإشارة التي رآھا -علیھ السلام-راه الإشارة التمثیل ولیس التحدید، فن

الصحابة فإذا بھؤلاء الرواة عبَّروا عن ذلك باصطلاح الحساب، و"قال بعضھم: 

   )١(وعقد وھیب بیده تسعین، وھذا تقریب في العبارة."

فالتعبیر بالإشارة یشعر بالقدر الذي فتح من سد یأجوج ومأجوج بشيء واضح 

قب عشرة في العدد وھو یشبھ الحلقة بأن یجعل یعرفونھ فیما بینھم " مثل ث

-صلى الله علیھ وسلم-طرف السبابة الیمنى في باطن الإبھام العلیا، ولم یقصد 

   )٢(العدد في بیانھ، وإنما أراد أن یوضح صورة معینة خاصة.

ثم فصل بین" قال "وما قبلھا لشبھ كمال الاتصال، كما قال الإمام عبد القاھر 

من لفظِ "قال" مَفصولاً غیرَ معطوف، "  ما ورد في القرآن الجرجاني إن كل

أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيفِْ إبِْرَاهِيمَ  هَلْ تعالى: "ھذا ھو التقدیرُ فیھ، أعني مثلَ قولھِ 

جَاءَ المكُْْرَمِينَ، إذِْ دَخَلُوا عَلَيهِْ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنكَْرُونَ، فَرَاغَ إلىَِ أَهْلهِِ فَ 

بَهُ إلَِيهِْمْ قَالَ ألاَ تَأْكُلُونَ، فَأَوْجَسَ مِنهُْمْ خِيفَةً قَالُوا لا تخَفَْ   "بعِِجْلٍ سَمِينٍ، فَقَرَّ

ؤال. فلما كان  )٢٨-  ٢٤(الذاریات:  جاء على ما یقعُ في أنفسِ المخلوقین منَ السُّ

وم على فلان فقالوا في العُرفِ والعادةِ فیما بینَ المخلوقینَ إذا قیل لھم: "دخلَ ق

، وسلك یتعارفونكذا"، أخرجَ الكلامَ ذلك المُخْرجَ، لأنَ الناسَ خوطبوا بما 

  )٣("معھم المَسْلكُ الذي یسَْلكُُونھ باللفظ

" قال ابن العربي: فیھ دلالة على أنَّ الخیر یھلك بھلاك الشریر إذا لم یغیر علیھ 

ك، ویصر الشریر على عملھ خبثھ، وكذلك إذا غیر علیھ لكن حیث لا یجدي ذل

   )٤(السيء ویفشو ذلك ویكثر حتى یعم الفساد فیھلك حینئذ القلیل والكثیر.

والتعبیر بـ " یا" التي للبعید مع أنَّھ قریب منھا تنزیلاً للقریب منزلة البعید لعلو 

شأنھ وارتفاع منزلتھ، فینزل بعد المنزلة وعلو المكانة منزلة البعد المكاني، 
                                           

 ٢٠٨ص  ٧المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم ج) ١(

 ١٠٨ص  ١٣فتح الباري بتصرف ج ) ٢(

  وهو عنده الاستئناف البیاني . ٢٤٠ص  دلائل الإعجاز) ٣(

  .٢٦ص  ١٣فتح المنعم ج) ٤(



       

   ٣٠٠٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

  يا ا  ت ا 

 

ر أدوات النداء استعمالاً، ولا یقدر عند الحذف سواھا، وقد ینادى بھا "وھي أكث

   )١(القریب توكیدا"

ثم یأتي الاستفھام بقولھ:" أنھلك وفینا الصالحون" للتعجب من شأنھم كیف 

نھى الله عنھ، وھذا  واجتنبوا مایھلكون وفیھم الصالحون الذین اتبعوا أوامر الله 

نا أمَّ المؤمنی  مع كثرةالھلاك  ن "زینب" تتساءل وتتعجب منقد جعل أمَّ

الصالحین في ھذا الزمان، وكأنَّھا من دھشتھا تقول بأن الھلاك یكون خاصًا بفئة 

معینة وھي فئة المذنبین، وأن الخبث لا یصدر من ھؤلاء وإنَّما یصدر من 

العصاة فكان الذھول من أن الھلاك والدمار یقع وفیھم القوم الصالحون، وھذا 

  علیھ السلام. -د من الأخبار الصادقة التي جاءت بصدق دعوتھ یع

یفید اختصاصھم  "،وتقدیم الجار والمجرور" فینا" على قولھ: " الصالحون 

  وفیھ دلالة على التعجب من وقوع الھلاك بھم. لصلاحھم،بأحقیة عدم الھلاك 

 فھي ھم،كثرتھم وتعظیموالإتیان بـ " الصالحون " جمعًا سالمًا للدلالة على 

  تتعجب من وقوع الھلاك مع كثرة الصالحین.

والتعبیر بقولھ: " إذا كثر الخبث " كنایة عن انتشار الفسق والفجور والمعاصي 

وأنَّ الھلاك سیعم ویشمل الصالح قبل الطالح، وعاون على فھم المعنى تعریف 

  أل" الجنسیة أي جنس الخبث."الخبث بـ 

لا تكون للاستفھام بلا جحد كقولھ  "نعمك لأنَّ "وعبَّر بـ " نعم" دون" بلى" وذل

افَهَلْ وَجَدتُّ  ":تعالى ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق� وكذلك  )٤٤(الأعراف آیة  " قَالُوا نَعَمْ  م مَّ

ما جواب الخبر إذا قال قد فعلت ذلك قلت نعم لعمري قد فعلتھ، وقال الفراء وإنَّ 

فلو  ءشيإذا قال الرجل مالك علي  نھلأامتنعوا أن یقولوا في جواب الجحود نعم 

 فإنماوإذا قال بلى  ءشيقال الآخر نعم كان صدقھ كأنھ قال نعم لیس لي علیك 

  )٢(بلى ونعم اختلففلذلك شيء ھو رد لكلام صاحبھ أي بلى لي علیك 

والتعبیر بـ "إذا" الشرطیة والفعل الماضي في قولھ:" إذا كثر" ما یدل على 

رت الفواحش وانتشرت وقع الھلاك والدمار والخراب تحقق الوقوع، فإذا كث
                                           

دمشق،  –، دار الفكر ٩٢٩ص  ٢مغني اللبیب لابن هشام ، تحـ د. مازن المبارك ، ج) ١(

 ..١٩٨٥، ٦طـ 

  ١٠٦ الشیخ بیت االله بیات، ص الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري، تحـ) ٢(

  هـ. ١٤١٢،، ١مؤسسة، النشر الإسلامي طـ 
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وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام علیھ والتقدیر: إذا كثر الخبث یقع الھلاك، 

ولكنَّھ ترك الجواب لتشویق السامع إلى معرفة الجواب ولتذھب النفس في 

  تفسیره كل مذھب. 

نى الفجائیة، وجواب والتعبیر بـ " إذا" یؤكد حصول ما بعدھا كما أنَّ فیھا مع

الشرط محذوف والتقدیر: إذا كثر الخبث تھلكون، وبلاغة أسلوب الشرط تأتي 

  من الترابط والتلازم في ربط الجمل بعضھا ببعض.

وھذه الأداة من الأدوات التي شاع توظیفھا في حدیثھ صلى الله علیھ وسلم عن  

لى الأمر المقطوع بھ الفتن وأشراط الساعة، ولعل السر وراء شیوعھا دلالتھا ع

   محالة.فما أخبر بھ النبي واقع لا 

  الحدیث الثاني 

ومن الأحادیث التي ذكرت علامة مھمة من علامات قرب الساعة واتسمت 

صیغة معینة شاعت وتكررت كثیرا في كلامھ صلى الله  العالیة وبإیثاربالبلاغة 

بنفي قیام الساعة ، ، حیث یفتتح الكلام وھي صیغة الخبر المنفي  وسلم ،علیھ 

ومن  بتوظیف (حتى ) الدالة على الغایة ثم یعلق ھذا القیام على وقوع حدث ما

 )١(لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تقَْتتَلَِ «اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  صَلَّى- ما ورد في قولھ ذلك

  )٢(»دَعْوَاھمَُا وَاحِدَةٌ فئِتَاَنِ عَظِیمَتاَنِ، وَتكَُونُ بیَْنھَُمَا مَقْتلَةٌَ عَظِیمَةٌ وَ 

أنَّ ثمة طائفتین ستقتتلان قبل القیامة، ویكون بین ھاتین ومعنى ھذا الحدیث  

الطائفتین أعداد كبیرة من القتلى، ویحتمل أن یكون ما وقع بین علي ومعاویة 

رضي الله تعالى عنھما، فالفئتان دعواھما واحدة، ودینھما واحد، وھو الإسلام، 

  أنَّھا على الحق والأخرى على الباطل. وكل فئة ترى 

بھا المستقبل  " ینفى"لاـوالإتیان بحرف النفي" لا" دون " لن" أو " لم" ف

والحال و" لن" تأتي لنفي المستقبل و" لم" لنفي الماضي، فحرف "لا" أشمل 

في النفي من حرف " لن" و "لم" وتأمل حرف "لا" كیف تجدھا "لا" بعدھا 
                                           

مُ أَصْلٌ ) (قَتَلَ   ) ١( صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى إِذْلاَلٍ وَإِمَاتَةٍ، مقاییس اللغة القاف  الْقَافُ وَالتَّاءُ وَاللاَّ

 ٥٦ص  ٥ج والتاء واللام

، ١٥٧إذا تواجه المسلمان بسیفیهما، رقم  صحیح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب) ٢(

  ٢٢١٤ص ٤ج 
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ت ما لم یقطعھ ضیق النفس، فآذن امتداد لفظھا بامتداد ألف یمتد بھا الصو

  )١(معناھا، ولن یعكس ذلك"

في ھذا البیان النبوي جاء التعبیر بالأسلوب الخبري إعلامًا وھدیاً لجھل السامع 

بما یحمل المستقبل، طبقاً لمقتضیات السیاق وموارد الموقف الذي تشبع بھ 

ة الفتنة والعاقبة، وما یتعامد مع الجھل الحدث ونال منھ مبلغًا في التخیل لصور

في تقییم الحدث، أو التعلیق علیھ، أو ما ینشأ من ردة الفعل في أمور الساعة 

سلباً أو إیجاباً، فھناك من یسمع فیفھم المراد ویتخذ موقفاً إیجابیاً، وثمة من 

ریة باعتبار الصورة الخب یسمع ویفھم لكنَّھ یتمادى في الطغیان، لذلك لم یؤكد

 -علیھ السلام-الموجھة لمن یجھل الحدث، ولا یشك فیھ أو ینكره، فالرسول 

یخاطب قومًا لا یدرون عما یكون من الأمور الغیبیة التي تدل على صدق 

  دعوتھ.

وجزماً ، إذ نفي قیام الساعة  یحمل قطعاتقوم الساعة" تعبیر  وفي قولھ: "لا 

ـ "لا" التي تفید نفي الحال حتى مستقبلاً كما یفید الفعل المضارع المتصل ب

على تحقق وقوع ذلك لأنَّ ھذا من  تحدث ھذه الأمور المتحدث عنھا، ففیھ دلالة

 علامات قرب قیام الساعة، والمراد من ھذا الأسلوب الخبري الجازم النفي

،حث وتنبیھ المسلمین والمؤمنین إلى أن یأخذوا حذرھم حتى لا یكونوا ممن 

  غافلون. تدركھم الساعة وھم 

 دون تقع أو تحدث ومن دقة التعبیر النبوي أن عبَّر عن وقوع الساعة بلفظ تقوم

فكأن القیامة  الحساب والمجازاة ، تمام ، وذلك لأن قیامھا یدل على حلول وقت

بمعنى كونھا یوما للحساب حاضرة في الدنیا غیر غائبة ، یشھد على ذلك ما 

، فاصطفاؤه للفظ تقوم للدلالة على الشر نراه من تعجیل المجازاة بالخیر أو ب

لا یتم  یؤھا لإتمام أمرھاوتھ )٢(أنھا موجودة وحاضرة ولكن انتصابھا وعزمھا

  إلا في الیوم الذي قدره الله عز وجل .

                                           
 –بیروت  –، دار الكتاب العربي ٩٦، ٩٥ص  ١بدائع الفوائد لابن قیم الجوزیة، ج) ١(

 بنان.ل

 مقاییس اللغة قوم حیث جعله أصلا بمعنى الانتصاب والعزم. ) ٢(
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الغایة( قیام  حتى" للربط بینلحرف " أیضاً إیرادهومن دقیق التعبیر النبوي  

 التماسك بین الجملتین على لك لدلالتھوذ الساعة) ومقدماتھا اقتتال الفئتین )،

  فإحداھما تؤدي إلى الأخرى.

 وھو قلیل ، ، )١(فإن كانت حتى تفید عدة معان : التعلیل والغایة والاستثناء 

، فإن قصر قیام الساعة على زمان الحدث )حتى (وظاھر قولھ : لا تقوم الساعة

، قد أفاد  عة إلا أن ....فلم یقل مثلا : لا تقوم الساإیثار ( حتى ) دون غیرھا 

  احتمالیة تأویل العبارة على جمیع تلك المعاني .

  تقوم الساعة إلا أن یحدث  والاستثناء لافیصلح أن تحمل على القصر بالنفي 

كون الأحداث المذكورة بعد حتى كانت سببا في ویصلح أن تحمل على معنى 

  .ل الموجب للنھایة، لما فیھ من دلالة على الاضطراب والاختلاقیام السعة 

مدة كافیة للعمل ویصلح أن تكون بمعنى الغایة للدلالة حینئذ على الإمھال 

  بالشر. بالخیر أو

ووصف " الفئتان" بكونھما عظیمتین یشعر بأنَّ الفئتین المتقاتلتین ھما من القوة 

  والشدة والعظمة بمكان.

ابقة " تقتتل فئتان مقتلة عظیمة" والجملة الس وتكون بینھماووصل بین قولھ: "

عظیمتان" لما بینھما من التوسط بین الكمالین حیث اتفقت الجملتان في الخبریة 

لفظاً ومعنى، فالوصل بین الجمل لھ فائدة، ویؤكد ابن جني على " أنَّ الكلام إنَّما 

وضع للفائدة، والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة، وإنَّما تجنى من الجمل 

فلذلك حال الوصل عندھم أشرف وأقوم وأعدل من حال ومدارج القول، 

  )٢(الوقف."

ووصف " المقتلة" بكونھا " عظیمة" یشعر بعظم عواقبھا، وما آلت إلیھ من 

إزھاق النفوس التي راح ضحیتھا الكثیر والكثیر وكلھم ینتمون إلى عقیدة 

وأنَّ واحدة، فكل منھما ینتمي إلى الإسلام، وكلاھما تدعي أنَّھا صاحبة حق 

  خصمھا على الباطل.

                                           
قال ابن هشام: ولحتى الدَّاخِلَة على الْمُضَارع  ١٦٩مغني اللبیب لابن هشام ، ص ) ١(

الْمَنْصُوب ثَلاَثَة معَان مرادفة إِلَى نَحْو {حَتَّى یرجع إِلَیْنَا مُوسَى} ومرادفة كي التعلیلیة 

 ... ومرادفة إِلاَّ فِي الاِسْتِثْنَاء. یزالون یقاتلونكم حَتَّى یردوكم} نَحْو {وَلاَ 

  ،د.ت. ٤ للكتاب، طـ، الهیئة المصریة العامة ٣٣٣ص  ٢الخصائص لابن جني، جـ ) ٢(
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إلى:" ضمیر الغائب" الدال على التثنیة ما یشیر إلى أنَّ  "الدعوى"وفي إضافة 

الفرقتین تدعوان إلى رسالة واحدة وھي الدعوى إلى الإسلام وتنكیر قولھ: 

" یدل على عظم ھذه الدعوة، فھي دعوى عظیمة تدعو إلى عبادة الله ة"واحد

  .صلى الله علیھ وسلم- بھ وبرسولھ وحده، وتدعو إلى الإیمان 

والاقتتال  وتنكیرھا أیضا یدل على أنھ ما كان ینبغي لھما الاختلاف والافتراق 

  . لوجود ما یجمعھما وھو الدعوة الواحدة

  الحدیث الثالث  

لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى " عنھ صلى الله علیھ وسلم : ومن ھذا النمط ما ورد 

عَنْ جَبلٍَ مِنْ ذَھَبٍ، یقَْتتَلُِ النَّاسُ عَلیَْھِ، فیَقُْتلَُ مِنْ كُلِّ  )٢(اتُ الْفرَُ  )١(یحَْسِر

  )٣( "مِائةٍَ، تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ، وَیقَوُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْھُمْ: لعََلِّي أكَُونُ أنَاَ الَّذِي أنَْجُو

ى یحسر افتتح الحدیث بأسلوب النفي الذي یؤكد أنَّ قیام الساعة لن یكون حت 

ماؤه فیظھر في محلھ  أنَّھ یذھبالفرات عن جبل من الذھب، والمراد من حسره 

  جبل من ذھب.

والتعبیر بالفعل المضارع " یحسر" یشعر باستحضار الصورة وھي انحسار 

مجاز عقلي علاقتھ  "الفرات"ماء النھر وذھابھ، وفي إسناد الفعل " یحسر" إلى 

نھ، فالفرات لا ینحسر وإنما ینحسر ماؤه، فقد المكانیة من إسناد الفعل إلى مكا

أسند إلیھ الانحسار على سبیل المجاز العقلي وإنما الذي ینحسر ھو الماء ولیس 

انحسارھا ترى وكأن َّمكانھا  المیاه لشدةالنھر، وتكمن بلاغة ھذا المجاز في أن 

  وھو النھر ھو الذي ینحسر. 

ھود المعروف الذي نعرفھ، ویحتمل و "أل " في "الفرات" للعھد أي النھر المع

أن یكون الذي ظھر جبل حقیقة فیھ كنز من ذھب، وقد یكون كنایة عن كنز 

  عظیم كأنَّھ في مقدار جبل من ذھب.

                                           
 

 ٢فَرُتَ الماءُ یَفْرُتُ فُروتةً إِذا عذب الفرات: اسْمُ نَهَرِ الْكُوفَةِ، مَعْرُوفٌ، لسان العرب ج) ٢(

  فرت.مادة  ٦٦ص 

باب لا تقوم الساعة حتى یحسر الفرات عن  الساعة،صحیح مسلم، كتاب الفتن وأشراط ) ٣(

   .٢٨٩٤رقم  ذهب،جبل من 
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م ھذا الجبل، والتعبیر بـ "الجبل" ظَ عِ بِ وفي تنكیر " جبل " و " ذھب" ما یشعر 

الجبل ما كان إلاَّ من  یشعر بالعلو والارتفاع ویدل كذلك على الكثرة، وأنَّ ھذا

ذھب مما یدل على قیمتھ الثمینة وعاون على فھم المعنى "من" البیانیة في 

  قولھ:" من ذھب" 

وفصل بین جملة "یقتتل الناس علیھ" وبین ما قبلھا؛ لأنَّ الجملة الأولى أثارت 

سؤالاً وھو وماذا یكون من الناس حینما یرون ھذا الجبل؟ فكان قولھ:" یقتتل 

س علیھ"" إجابة لھذا السؤال المقدر، وذلك لشبھ كمال الاتصال، وھذا النا

أسلوب من الأسالیب التي شاعت في حدیثھ صلى الله علیھ وسلم في حدیثھ عن 

  علامات الساعة . 

القتال  على شدةفي قولھ:" یقتتل الناس" ما یدل  بصیغة الافتعالوفي التعبیر 

تل بعضھم بعضًا، مما یدل على حب ھؤلاء الناس ویق عنیف بینوأنَّھ سیقع قتال 

المتقاتلین للدنیا وتكالبھم علیھا، فھؤلاء لا یتقاتلون لأجل الدین وإنَّما یتقاتلون 

لأجل عرض من الدنیا زائل، فھم یعلمون في قرارة أنفسھم أنَّ ما یقدمون علیھ 

  وأنَّھم سیقتتلون من أجلھ ویلقون بأنفسھم إلى التھلكة. عظیم،خطر 

عطف بـ " الفاء" في قولھ: " فیقتل من كل مائة تسعة وتسعون" التي تفید ثم 

التعقیب، حیث لا توجد مھلة بین قتالھم وسقوط القتلى نتیجة ذلك الاقتتال الشدید 

  على عنفھ بصیغة الافتعال. العنیف المدلول

  ، وھذا یكون قرب قیام الساعة فیأخذون الذھب ولا ینتفعون بھ.

ا علیھ الناس قرب قیام الساعة عبَّر بالأفعال المضارعة " ولیستحضر صورة م

یحسر، یقتتل، فیقتل، یقول، أكون، أنجو" مما یشعر بأنَّ ھذه الصورة ماثلة أمام 

والتعبیر بالأفعال المضارعة من سمات حدیثھ صلى الله علیھ وسلم عن  العیان،

حدث من وجھ علامات الساعة لدلالتھا على المستقبل من وجھ ولتصویرھا لل

  آخر.

وجملة الترجي في قولھ:" لعلي أكون أنا الذي أنجو" فیتمنى كل واحد منھم أن 

یكون ھو الناجي، فیقتتل الباقي في الحال؛ رجاء أن ینجو في المآل، فیأخذ 

  المال، وھذا من سوء الآمال، وتضییع الأعمال.
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ذي سمتني أمي فمقتضى الظاھر "ینجو" بصیغة الغائب، وھذا من قبیل: " أنا ال

حیدرة "، فنظر إلى المبتدأ وحمل الخبر علیھ، ولم ینظر إلى الموصول الذي 

  )١(ھو غائب، والمعنى یقاتل كل رجل راجیاً أن یكون ھو الناجي من القتل.

" أنا الذي أفوز بھ" فعدل إلى قولھ:" أنجو" لأنَّھ إذا نجا من :والأصل أن یقول 

   )٢(القتل تفرد بالمال وملكھ.

التعبیر بضمیر التكلم " أنا" لأنَّ المقام مقام تكلم فیعتد بنفسھ، واسم الموصول و

فضل تمكن،  " الذي" یشیر إلى التشویق إلى الخبر حتى یتمكن في ذھن السامع

 وفیھ جذب لانتباه المخاطب إذ یجعل المخاطب في تساؤل لتحدید المقصود،

فعلي " أنجو" لإفادة التخصیص  والتعبیر بالمسند إلیھ ضمیرا " أنا" وولیھ خبر

وتقوي الحكم، حیث أتى بالمسند إلیھ ضمیرًا بارزًا وقد اشتمل الفعل على 

ضمیر مستتر والفعل مثبت ولم یشتمل الكلام على النفي، فأفاد الاختصاص 

وتقوي الحكم، فقد قصر النجاة علیھ وحده لا غیره قصر موصوف على صفة 

  على المبالغة والإیجاز. قصرًا إضافیاً، وھذا القصر یدل

  الحدیث الرابع 

صلى الله  لبنائھا، قولھبالنفي نمطاً ومن الأحادیث الشریفة التي تعتمد الافتتاح 

نسَِاءِ دَوْسٍ، حَوْلَ ذِي  )٣(لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تضَْطرَِبَ ألَیَاَتعلیھ وسلم: "

  )٤(.فيِ الْجَاھِلیَِّةِ بتِبَاَلةََ  وَكَانتَْ صَنمًَا تعَْبدُُھَا دَوْسٌ  »الْخَلصََةِ 

                                           
   ٣٤٠٥. ١١٥ص ٢٦الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ج) ١(

 ،٣٤٠٥، رقم ٢٠٤ص  ١٠إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني، ج) ٢(

 هـ. ١٣٢٣،، ٧صر، طـ المطبعة الأمیریة، م

هُوَ بیتٌ كَانَ فِیهِ صَنَمٌ لدَوْسٍ وخَثْعَم وبَجِیلةَ وغیرِهم، وَقِیلَ: ذُو الخَلَصة الكعبةُ الیمانیَّةُ ) ٣(

الَّتِي كَانَتْ بِالْیَمَنِ فأَنْفَذَ إِلیها رَسُولُ اللَّهِ، صلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، جَرِیرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ 

نَمُ نَفْسِهِ، لسان العرب جیُخَ  بُها، وَقِیلَ: ذُو الخَلَصة الصَّ   ٢٦ص  ٧رِّ

، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى ٢٢٣٠ص  ٤صحیح مسلم ج) ٤(

 .٢٩٠٦ ذا الخلصة رقم تعبد دوس
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الصنم  المختلفة إلىفي الحدیث إخبار بأنَّ نساء دوس یركبن الدواب من البلدان 

المذكور حتى تضطرب الأعجاز من الطواف حول ذي الخلصة أي یكفرن 

  )١(ویرجعن إلى عبادة الأصنام

ء النسوة وفي قولھ: " حتى تضطرب ألیات نساء دوس " كنایة عن تزاحم ھؤلا

  وطوافھن حول ذلك الصنم، وعودة الشرك مرة أخرى.

  وجمع " ألیات" تشعر بكثرة ھؤلاء النساء اللاتي یطفن حول ھذا الصنم، 

وفي تخصیص " النساء " دون " الرجال" في البیان النبوي للتغلیب لأنَّ النساء 

ال وإلاَّ أكثر انخداعًا بالخرافات والأشیاء والدعاوي الكاذبة أكثر من الرج

ذلك إشارة إلى كثرة النساء في آخر  فالرجال كانوا یعظمون الأصنام وفي

  الزمان .

  الحدیث الخامس 

والأحادیث التي افتتحت بنفي قیام الساعة وبتعلیق حدوثھا على حدث ما كثیرة 

ولعل ذلك للإشارة إلى تحقق وقوع ھذه الأحداث  الساعة،في مقام بیان أشراط 

صَلَّى اللهُ  ا دلالات قاطعة على قرب قیام الساعة ومنھا قولھوأنھا تمثل جمیع

لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تخَْرُجَ ناَرٌ مِنْ أرَْضِ الْحِجَازِ، تضُِيءُ «عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

بلِِ ببِصُْرَى   )٢(»أعَْناَقَ الإِْ

نَّ من أ-صلى الله علیھ وسلم-في ھذا الھدي النبوي یوضح لنا المصطفي 

  ، الإبل ببصريعلامات الساعة نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق 

وفي تنكیر قولھ:" نار" ما یشعر بعظم ھذه النار وقوتھا، فھي نار شدیدة قویة 

  لھا ضوء شدید، ولھا بریق یراھا من بعد عن المكان لمسافات طویلة.

عظم  كدة علىمؤوفي وصف النار بقولھ: تضيء أعناق الإبل ببصرى دلالة  

  ھذه النار وانتشارھا.

                                           
  ٧٦ص ١٣فتح الباري ج) ١(

 .٢٩٠٢، رقم ٢٢٢٧ص  ٤صحیح مسلم ج) ٢(
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، والذي ظھر لي أن النار المذكورة في الحدیث - رحمھ الله-قال الحافظ بن حجر 

ا النار التي تحشر الناس فنار  ھي التي ظھرت في نواحي المدینة، وأمَّ

  )١(أخرى.

المكان الذي تخرج منھ عن طریق التعبیر بـ - صلى الله علیھ وسلم -ثم بیَّن 

بیانیة في قولھ:" من أرض الحجاز" وفي إضافة " أرض" إلى "من" ال

الأرض التي  ا"الحجاز" ما یشعر بالاختصاص والاختصار والإیجاز، وأنَّھ

  العظیمة. منھا النارستخرج 

وفي إیثار الأفعال المضارعة " تقوم، تخرج، تضيء" لیشعر باستحضار تلك 

  الصورة المفزعة المرعبة.

یة عن قوة النار وسعة انتشارھا، فالنار تعلو ویشتد وقولھ:" تضيء..." كنا 

(الشام)، ویظھر ذلك في أعناق الإبل  بصريضوءھا حتى یصل ھذا الضوء 

التعظیم لشأنھا والتفخیم لمكانھا والتحذیر  فیھ منفي سواد اللیل، وفي ذلك ما 

  من فورانھا وغلیانھا.

الحجاز وبلاد الشام  وخص " بصري (الشام) " بالذكر لبعد المسافة بین بلاد

فبصرى بضم الباء: مدینة حوران من الشام، فھذه النار "خرجت من الحجاز 

بقرب المدینة، فسطعت واشتعلت حتى أحرقت أكثر بنیان المدینة ولبثت نحوا 

من خمسین یومًا تتقد وترمي بالأحجار المحماة المحمرة كالجمر من بطن 

  . )٢(الأرض، وقد بقیت آثارھا في تلك الصحاري

  الحدیث السادس 

 البیان النبوي عن علامات الساعة نمط الافتتاح وتأكیداً لھذا النمط الشائع في

  بنفي قیامھا إلا بعد وقوع حدث ما نتأمل ما ورد 

                                           
 .٧٩ص  ١٣فتح الباري ج) ١(

لجنة مختصة بإشراف نور الدین  تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي (، تحـ) ٢(

  م. ٢٠١٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت ،٣٥ص  ٣ج طالب،
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لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

الْیھَُودِيُّ مِنْ )٢( فیَقَْتلُھُُمُ الْمُسْلمُِونَ حَتَّى یخَْتبَئَِ ، )١(قاَتلَِ الْمُسْلمُِونَ الْیھَُودَ یُ 

وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فیَقَوُلُ الْحَجَرُ أوَِ الشَّجَرُ: یاَ مُسْلمُِ یاَ عَبْدَ اللهِ ھَذَا یھَوُدِيٌّ 

  )٤("فإَنَِّھُ مِنْ شَجَرِ الْیھَُودِ ،  )٣(لاَّ الْغَرْقدَخَلْفيِ، فتَعََالَ فاَقْتلُْھُ، إِ 

في ھذا الھدي النبوي بأنَّ المسلمین  –اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-یخبرنا المصطفى   

یحاربون الیھود في آخر الزمان، وسیكون للمسلمین الغلبة والنصر، فیھزم 

اء الحجر والشجر، فإذا الیھود ویكون لھم الخیبة والحسرة، ویختبؤون ور

بالحجر ینطق ویخبر بما یختفي خلفھ من الیھود، فینادي الحجر والشجر المسلم 

ویقول لھ ھذا یھودي خلفي فاقتلھ، إلا شجر الغرقد فلا ینطق فلا یخبر عن 

صلى الله علیھ -وفیھ: إشارة إلى بقاء شریعة نبینا محمد الیھود لأنَّھ من غرسھم. 

صلى الله علیھ وسلم. -على شریعة نبینا  یكون-السلامھ علی-عیسى  فإن-وسلم

أخبر بما سیقع عند نزول  حیث- وسلمصلى الله علیھ -وفیھ: معجزة للنبي 

تكلم الجماد والإخبار والأمر بقتل الیھود وإظھاره إیاھم  من-السلام علیھ-عیسى

د الله، بأن في مواضع اختفائھم. قولھ: (فیقول یا عبد الله) أي: یقول الحجر: یا عب

ھ لا ا، لأنَّ ینطقھ الله بذلك، وھو على كل شيء قدیر، وقیل: یحتمل أن یكون مجازً 

  )٥(."یبقى منھم أحد في ذلك الوقت، والأول أولى

قرب قیام الساعة  وأول ما یطالعنا في ھذا الھدي تقریره علیھ الصلاة والسلام

یوم القیامة،  د بالساعةبالأسلوب الخبري في قولھ :" لا تقوم الساعة " والمقصو

بالفعل المضارع المسبوق بـ "حتى" الغائیة التي تشعر  -ثم یعبر علیھ السلام 

بطول الوقت والزمن والفعل المضارع الدال على المشاركة وأنَّ فعل القتال 
                                           

رادوا الْیَهُودُ اشْتِقَاقًا مِنْ هادُوا أَي تَابُوا، وأَ  الیَهُود، هادُوا یَهُودُون هَوْداً. وَسُمِّیَتِ  والهُودُ: ) ١(

 ٤٣٩ص  ٣بالیَهُودِ الیَهُودِیِّینَ وَلَكِنَّهُمْ حَذَفُوا یَاءَ الإِضافة لسان العرب ج

، والْخَبِیئَةُ: الشَّيْءُ الْمَخْبُوءُ ) ٢( یُقَالُ خَبَأْتُ الشيء أَخْبَؤُهُ خَبْأً إذا أخْفَیْتَه والْخَبْءُ والْخَبِيُّ

  ٣ص ٢النهایة في غریب الحدیث والأثر ج

لغَرْقَدُ: شَجَرٌ عِظَامٌ وَهُوَ مِنَ الْعِضَاهِ، وَاحِدَتُهُ غَرْقَدَةٌ وَبِهَا سُمِّيَ الرَّجُلُ. قَالَ أَبو حَنِیفَةَ: ا) ٣(

. والغَرْقَدُ:  وَاةِ: الغَرْقَدُ مِنْ نَبَاتِ القُفِّ إِذا عَظُمَتِ العَوْسَجَةُ فَهِيَ الْغَرْقَدَةُ. وَقَالَ بَعْضُ الرُّ

   ٣٢٥ص  ٣وْسَجِ، وَبِهِ سُمِّيَ بَقِیعُ الغَرْقَدِ لأَنه كَانَ فِیهِ غَرْقَدٌ، لسان العرب جكِبَارُ الْعَ 

 ٢٩٢٢الرقم  ٢٢٣٩ص  ٤صحیح مسلم ج) ٤(

  ٣٤٠٥. ١٩٩ص  ١٤عمدة القاري للعیني ج) ٥(
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یكون بین طائفتین والذي یشعر بأنَّ كل طرف من الطرفین یحاول قتل الطرف 

ل من الطرفین الآخر ومقاومتھ فكل طائفة ترید الآخر ومحاربتھ ومواجھة ك

علیھ السلام_ بـ "یقتل" فیكون القتل من -الانقضاض على الأخرى ، أما لو عبَّر 

  طرف واحد، ولا یكون ھناك من المحاربة بینھما.

وللتعبیر عن الفئة التي تقاتل الیھود بدأ بھا بقولھ:" المسلمون" للاھتمام بھم 

ستكون لھم في آخر الزمان، وھذا من معجزات سید ولكون النصر والغلبة 

م في عدة آیات من سورة الإسراء المرسلین وقد ورد شأنھم في القرآن الكری

" وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا"

لمسلمون أل" للإشارة إلى أنَّھم ھم ا ") وتعریف المسلمین بـ ١٠٥(الإسراء آیة 

بأنَّھم -سبحانھ-المعھودون الذین سیقاتلون قرب قیام الساعة فقد وصفھم الحق 

  أولي بأس شدید.

وجمع " المسلمون" یشعر بكثرتھم وعظمتھم، فھم من أسلموا القلب والنیة فھم 

یقاتلون من أجل الله لا لأجل أن یقال عنھم أنَّھم من الشجاعة وقوة الشكیمة 

  ھم من النفاق والریاء والسمعة، فصفت لأجل الواحد الأحد. بمكان، فقد خلت قلوب

ثم یأتي المفعول بھ وھم الفئة الضالة المعبَّر عنھا بـ الیھود"، وھم من یقاتل 

المسلمون في ذلك الوقت وھؤلاء ھم الطائفة المھزومة الذین عاثوا في الأرض 

ھم تابوا عن عبادة فسادًا لعنھم الله، ومن شایعھم وعاونھم، وسموا بذلك، لأنَّ 

التوبة ھوادة حال  ي) وف١٦٠" (الأعراف آیة إنَِّا هُدْنَا إلَِيكَْ العجل، وفي القرآن " 

  )١(وسلامة

ولیشعر بقوة المسلمین الذین یقاتلون في ذلك الوقت عبَّر بالفعل المضارع الذي 

تیان اقترن بـ "الفاء" في قولھ: "فیقتلھم" التي تدل على أنَّ النصر والغلبة یأ

بدون مھلة ولا وقت فسیح لھم، فبعد المقاتلة مباشرة یكون الفوز والغلبة 

للمسلمین، وعاون على فھم المعنى الفعل المضارع " یقتل" الذي یدل على 

استحضار الصورة وكأنھا ماثلة أمام الأعین، ولنا أن نتخیل عظمة المسلمین 

من أول وھلة فإن  وقوة شوكتھم وضعف وخور الیھود فمذ یلقاھم المسلمون

  النصر حلیفھم. 
                                           

  .١٨ص،  ٦مقاییس اللغة لابن فارس، ج) ١(
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وأخر الفاعل "المسلمون" وقدم ضمیر الغائب العائد على الیھود لیعلم أن القتل 

  واقع بھم لا محالة. 

وفي ذكر فاعل "فیقتلھم" وتأخیره وھو " المسلمون" الذین قتلوا الیھود لتعظیم 

  شأنھم وكثرتھم وشدة بأسھم. 

ا بلغ بھم من الضعف والھوان حینما رأوا ولیشعر برعبھم وخوفھم ورھبتھم لم

شكیمة المسلمین وشدة بأسھم ولیستحضر صورة الیھودي وھو یختفي ویستتر 

وراء الحجر والشجر من خوفھ وذعره، وفي إسناد فعل "الاختباء" إلى فاعل 

  الفعل وھو "الیھودي" لیتعین الفاعل الحقیقي وھو أنَّھم من یختبئوا دون غیرھم. 

تكرارھما  للاختباء. وفير والشجر لیشمل جمیع الأماكن الممكنة وذكر الحج 

  الفئة.دلالة على أن الأرض على اختلاف بقاعھا قد نبذت ھذه 

ولیشعر بسرعة الفعل وأنَّھ لا یوجد مھلة بین اختباء الیھودي وراء الحجر 

ھ، ونطقھ عبَّر بالفعل " فیقول" الحجر، وكأنَّي بالحجر والشجر یلفظانھ ویبغضان

  ویكون منھما الإباء والمنعة لاستتار الیھودي الخبیث وراءه. 

وتعریف الحجر والشجر بـ "أل" للاستغراق أي یستغرق كل أصناف الشجر 

والحجر في ھذا المكان، فلن یخلو شجر ولا حجر في ذلك المكان إلاَّ واختفى 

  أیضاً.وراءه یھودي، وفیھ تأكید للعموم 

" فیقول" لیستحضر الصورة ماثلة وھي نطق الشجر والتعبیر بالفعل المضارع 

والحجر بمكان الیھود مما یدل على كراھة وحقد وبغض الشجر والحجر لھؤلاء 

الیھود الذین قتلوا وسفكوا دماء عباد الله، وكأنَّما أصاب الحجر والشجر ما 

  أصاب المسلمین سابقاً من الأذى والضرر.

" وبین جملة القول لما بینھما من شبھ كمال وفصل بین جملة "یا مسلم یا عبد الله

الاتصال، حیث تضمنت الجملة الأولى سؤالاً فكان التقدیر: فماذا قال الحجر 

والشجر؟ فكانت الإجابة یا مسلم یا عبد الله، وبلاغة ھذا اللون تأتي من الإثارة 

  والتشویق.

" في " یا مسلم ثم یأتي نداء الحجر والشجر للمسلم بأسلوب النداء واستعمال" یا

-سبحانھ-یا عبد الله" وھذا النداء على سبیل الحقیقة، وھذا یدل على قدرة الحق 

الحجر والشجر وبغضھم الشدید أن یمسھما الیھودي البغیض  من إنطاق العجیبة

الذي أزھق أرواحا بریئة لا ذنب لھا سوى الدفاع عن أرضھم وعقیدتھم، 

لكنایة عن ھزیمة الیھودي وانكشافھ حتى ویحتمل أن یكون المعنى مقصودًا بھ ا
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لا یترك منھم فرد بدون قتل، فإذا ما توارى منھم أحد فضحھ الحجر والشجر 

  وكشف عنھ.

یا" التي للبعید وھو قریب منھ تعظیمًا لشأنھ وتنزیلاً لبعد المنزلة  "ونداؤه بـ 

سمھ باسمھ ورفعتھا منزلة البعد المكاني، ثم ینادیھ بصفتھ المحبوبة إلیھ ولم ی

لمحبتھ لتلك الصفة وكأنَّي بالحجر والشجر یعرفانھ ویمیزانھ عن ذلك الیھودي 

-سبحانھ–ثم یعود ویكرر النداء ثانیة بلقبھ المحبب إلى نفسھ وھي عبودیة الحق 

والخضوع والخنوع لھ بـ " یا عبد الله " ففي إضافة "العبد" لـلفظ الجلالة " الله" 

  فأي تعظیم وتشریف ھذا.  ما یشعر بتعظیمھ وتشریفھ

وجمع بین الصفتین " مسلم وعبد الله" لما فیھما من زیادة التعظیم والتشریف، 

  وصفھ بأحب وأسمى الصفات لدیھ. دفق

وفي التعبیر باسم الإشارة المشار إلیھ بالقریب "ھذا یھودي خلفي" للتحقیر من 

لشجر لقبح شأن الیھودي وازدرائھ والضعة من شأنھ، فقد لفظھ الحجر وا

صنعھ، ثم یعقب بـ "الفاء" التي تفید التعقیب أنَّھ لم یترك لھ الفسحة والوقت 

والمھلة أن یتوارى خلفھ عبَّر بـ "الفاء" مصحوباً بھا فعل الأمر " تعال" وكأنَّھ 

  ینوه لھ بالمكان وسرعة قتلھ وعدم افلاتھ حتى تستریح البلاد والعباد منھم.

المتمثل في التعبیر بالجمل الخبریة السابقة إلى  ریريالأسلوب التق وانتقل من 

في فعل الأمر" تعال، اقتلھ" لما فیھ من التفات الذھن  أسلوب الإنشاء المتمثل

  وإصغائھ إلى ما سیأتي بعده.

وقد عبر بفعلي الأمر " فتعال" و" فاقتلھ" مقترنین بـ "الفا" لما یشیر بنبذ 

ھ أقبل على وجھ السرعة "تعال فاقتلھ" حتى الحجر والشجر إیاه، وكأنَّھ یقول ل

لا یتفلت، وكذلك حتى یتخلص المسلمون منھم فلم تبق لھم باقیة، ولم ترفع لھم 

رایة وستبقى رایة الإسلام عالیة خفاقة شامخة والأمر في الفعلین مقصود بھما 

  الحقیقة. 

ا من ویستثنى من الشجر شجرة واحدة وھي شجرة الغرقد ذات الأشواك لأنَّھ

شجر الیھود، أي ینادیھ جمیع أصناف الشجر إلا شجرة الغرقد لأَّنھا من 

غرسھم، فقد قصر المناداة بالقتل للیھود على جمیع الأشجار التي یتوارون 

خلفھا إلاَّ شجر الغرقد، وكأنَّھ یتعاطف معھم ولمعرفة الیھود بھذا الأمر أكثروا 

  من زراعتھ.

وعدم الإخبار بما خلفھا فھي من غرسھم ثم یعلل بعدم نطق شجرة الغرقد 

یفید وشجرھم، مستخدمًا الأسلوب الخبري المؤكد بـ "إنَّ واسمیة الجملة" الذي 
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الحكم الذي تضمنتھ الجملة، وھو أنَّ شجر الغرقد من شجر الیھود، وفي  تأكید

إضافة "الشجر" إلى "الیھود" ما یشیر إلى تحقیر ھذا الشجر الذي یختص بھم، 

  الشجر" یشیر إلى كثرتھ وغلبتھ فھو المشھور لدیھم.  وجمع "

ولعل ھذا الشجر قد تعاطف مع الیھود لما بینھما من الشبھ فالیھود متمرسون  

  بالأشواك.ھذا الشجر الممتلئ  الإیذاء، وكذلكفي 

  الحدیث السابع 
وھذا شاھد آخر من قولھ صلى الله علیھ وسلم یعتمد نمط النفي ثم التعلیق على  

نْ الساعة وھو ما ورد ع عن علاماتدث معین نمطاً تركیبیاً ینبني علیھ بیانھ ح

لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى یبُْعثََ «أبَيِ ھرَُیْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

الوُنَ كَذَّابوُنَ قرَِیبٌ مِنْ ثلاََثیِنَ، كُلُّھُمْ یزَْعُمُ أَ    )١(»نَّھُ رَسُولُ اللهِ دَجَّ

في ھذا الحدیث النبوي بأنَّھ لا تقوم الساعة -صلى الله علیھ وسلم-یوضح لنا النبي

الون كذَّابون فھم یموھون ویخلطون الأمور بالكذب على الناس،  حتى یخرج دجَّ

  ثلاثین.عددھم من  النبوة، یقتربویدعون 

ن یبعث الرجل إلى الآخر نھ یجوز أوعبَّر بالفعل "یبعث " دون "یرسل" لأَّ 

الحاجة یخصھ دونك ودون المبعوث إلیھ كالصبي تبعثھ إلى المكتب فتقول بعثتھ 

  .)٢( برسالة وما یجري مجراھارسال لا یكون إلاَّ الإ ولا تقول أرسلتھ لانَّ 

البیان النبوي التعبیر بالفعل المضارع " یبعث" لیستحضر صورة ھؤلاء  وآثر

 ابمسیلمة الكذاب وانتھاء في ھذا العصر بمیرز لنبوة بدءالكذابین الذین ادعوا ا

، ثم ظھور المسیخ الدجال قبل قیام الساعة، لتجنب تلك غلام أحمد القادیاني

  الفتن، ونأخذ الحذر منھا، حتى لا نفتن في دیننا ودنیانا.

ھ غطى الحق لأنَّ  ؛وھو التغطیة والتمویھ"الون) أیضًا من الدجل (دجَّ فقولھ:"

وھو من یكثر  ،ال صیغة مبالغة منھل وموّه الباطل بزینة الحق، والدجَّ بالباط

الدجال  الون بھذا المعنى كثیر غیر أنَّ الدجل ویطلق على الكذب أیضًا فالدجَّ 

الین ھنا الذین یدعون والمراد من الدجَّ  أكبرھم-السلام  علیھ- الذي یقتلھ عیسى 

لق كثیر لا یحصون ولكن غالبھم لأنفسھم النبوة كذباً وزورًا وقد خرج منھم خ
                                           

  ٢٢٣٩ص  ٤صحیح مسلم ج) ١(

  ١٠٣الفروق اللغویة ص ) ٢(
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المراد من الحدیث من قامت لھ شوكة وبدت لھ شبھة وكانوا  ذلك، وإنَّماینشأ لھم 

   )١(قریباً من ھذا العدد المذكور في الحدیث.

الون" یشعر بالكثرة والتحقیر من شأن ھؤلاء الذین یموھون الناس  وجمع " دجَّ

، ولكنھم یعلمون في قرارة أنفسھم ویسول لھم الشیطان أنَّھم صالحون نافعون

أنَّھم یذھبون بعقول الناس ویسرحون بھم، وعاون على فھم ھذا المعنى التعبیر 

بصیغة المبالغة "فعال" التي تشعر بمدى كذبھم، وفسادھم وإفسادھم للبلاد 

  والعباد.

لیَْھِ اللهُ عَ  صَلَّى-بأنَّھم " كذَّابون" بصیغة المبالغة وكأنَّي بھ -وجاء الوصف  

اتباعھم لأنَّھم یفتنون الناس  إلى عدمیرید من خلال ھذا الوصف الإرشاد -وَسَلَّمَ 

الذین یبعدون الناس عما ھم علیھ  فلنحذر ھؤلاء المخادعین الكذابین عن دینھم،

  من الصلاح، ویودون بھم إلى الھلكة والدمار.

ال الأكبر أنَّھم یدَّعون النبو  الألوھیة،یدعي ة وھو "والفرق بینھم وبین الدجَّ

ولكنَّھم كلھم مشتركون في التمویھ وادعاء الباطل الكبیر، وقد وجد كثیر منھم 

   )٢(ففضحھم الله تعالى وأھلكھم"

وحذف المسند إلیھ في قولھ:" قریب" لضیق المقام فما دام الحدیث عنھم فلا 

لتقدیر: داعي إلى ذكرھم مرة ثانیة للاحتراز عن العبث بناء على الظاھر، وا

  قریب. معددھ

ویلاحظ في الحدیث الشریف أنَّ كل ألفاظھ جاءت بالأسلوب الخبري الذي یقرر 

ویؤكد قرب قیام الساعة، وأنَّ ھذه العلامة من علامات الساعة قد ظھرت كما 

بلغنا الحبیب المصطفى، فقد ادَّعى النبوة عددٌ لیس بالقلیل والتعبیر بالعدد ثلاثین 

  حدید. للتقریب ولیس للت

ثم یؤتى بأسلوب التوكید بصیغة العموم في قولھ:" كلھم " للإشارة إلى أنَّ 

ھؤلاء جمیعًا یدعون النبوة، وفي التعبیر بالفعل یزعم ما یشعر بكذبھم وافترائھم 

  وزعمھم المكذوب الذي لا صحة لھ في الواقع.

   

                                           
 ٢٠١ص  ٢٦الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ج) ١(

  ٥٩ص  ٩صحیح البخاري ج) ٢(
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   الخاتمة:
  ى وبعدالحمد � وكفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطف 

تحت عنوان ( من بلاغة التعبیر النبوي عن علامات فقد كان ھذا بحث  

  أھمھا فیما یأتي : الساعة) انتھیت من دراستھ إلى عدة نتائج أورد

الوضوح والدقة بة اتسمت الألفاظ في الحدیث عن علامات الساع – أولا 

للفظ  اصطفاؤهقتھ ومن د ا،ا غریبً ا وحشیً ا ولا لفظً ا نابیً والتناسق فلا نجد لفظً 

،  دون تقع أو تحدث ، واصطفاؤه (حتى ) دون غیرھا لیثري المعنى "تقوم"

على النحو  ) أداة للشرط دون غیرھا ، لدلالتھا على القطع( إذا  ـواصطفاؤه ل

  .الذي مر بیانھ في موضعھ من البحث

بعینھ الأسالیب الخبریة والإنشائیة فعلى الرغم من غلبة نمط  تضافر -  ثانیاً  

من الأحادیث التي ذكرت علامات الساعة ، فإن ذلك لا یعني غیبة  على حدیث

  :یغلب أحدھا ویؤازره غیره طأثبت البحث وجود ثلاثة أنمابقیة الأنماط وقد 

البناء على الإنشاء والبناء على الخبر المثبت ، والبناء على الخبر المنفي على 

، ومن ب الإنشاء القسم ، والاستفھام ، وقد شاع من أسالیالنحو الذي مر مفصلا

 .الجمل الخبریة ما كان فعلیاً مثبتاً أو منفیاً 

 ، وبالأفعالالتعبیر بالأفعال الماضیة دلالة على تحقق الوقوع  شیوع- ثالثاً  

المضارعة دلالة على استحضار الصورة مع التجدد ، ولكل مقامھ الذي 

  یستدعیھ

(  ـة بعینھا وھي صیغة النفي ثم العطف بالإلحاح التعبیري على صیغ -رابعاً  

في قولھ: لا تقوم الساعة حتى ... ولا تذھب الدنیا حتى و قولھ: إنھا لن  حتى )

 صلى الله علیھ وسلم وقد علل البحث لشیوع ھذه الصیغة في حدیثھ تقوم حتى ...

  .عن علامات الساعة 

طلبات المقام ، مثل كثرة أسالیب التأكید تبعاً لحاجة المعاني ومت - خامساً  

 .أسلوب الحصر وتقدیم ما حقھ التأخیر

كان لحرف العطف الفاء حضور قوي في الربط بین الأحداث ، حیث  - سادساً  

 .حكت سرعة الأحداث وتوالیھا
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كان الحوار ھو الكاشف عن الأحداث والمصعد لھا ، ولذلك كان  - سابعاً  

ل ذاتي داخلي من خلال شبھ كمال الاتصال بین الجمل في أغلبھ قائماً على اتصا

 .الاتصال

ولعل السر  التصویر،وسائل على غیره من  غلبة التصویر الكنائي – ثامناً  

  .قیام الساعة بأدلتھا القاطعة وراء ذلك ، الرغبة في إثبات

  والله من وراء القصد وھو نعم المولى ونعم النصیر
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  المصادر والمراجع 
  القرآن الكریم 

 ، حمود التویجري ،ثر على من أنكر المھدي المنتظرالاحتجاج بالأ .١

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، 

  م. ١٩٨٣، ١، طـالمملكة العربیة السعودیة -الریاض 

المطبعة الأمیریة، ، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني .٢

  ھـ. ١٣٢٣، ،٧طـ مصر، 

البلاغة النبویة للرافعي ، دار الكتاب العربي بیروت ، ط إعجاز القرآن و .٣

  م. ٢٠٠٥، ٥

مصر، –مطبعة السعادة  إكمال الإكمال لأبي محمد بن یوسف السنوسي، .٤

  .ھـ ١٣٢٨

دار  القاضي عیاض ، تحـ د. یحیى إسماعیل ، إكمال المعلم بفوائد مسلم .٥

  م. ١٩٩٨، ١الوفاء مصر، طـ

محمد عبد المنعم  ، تحـالقزوینيالإیضاح في علوم البلاغة للخطیب  .٦

  م.  ١٩٨٥، ٦، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان ، طـ  خفاجي،

البحر المحیط الثجاج في شرح الإمام مسلم بن الحجاج لمحمد بن علي  .٧

  .ھـ١٤٣٦، ١طـ–دار ابن الجوزي ، الإیتوبي الولوي

  ن.لبنا –بیروت  –دار الكتاب العربي  بدائع الفوائد لابن قیم الجوزیة، .٨

بلاغة القسم في الحدیث النبوي الشریف، الدكتورة أمیمة بدر الدین مجلة  .٩

  . ٢٠١٠، ٢٦جامعة دمشق، مج 

دار الفكر العربي  البیان في ضوء أسالیب القرآن أ. د عبد الفتاح لاشین، .١٠

  م ، ١٩٧٧

   ھـ). ١٤٢٣، مكتبة دار الھلال (بیروت: لبیان والتبیین للجاحظ  .١١

  دار الھدایة ، د.ت. للزبیدي ، ر القاموس،تاج العروس من جواھ .١٢

تونس  –الدار التونسیة للنشر ، التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور .١٣

   .م١٩٨٤،

لجنة مختصة بإشراف  ،تحـتحفة الأبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي  .١٤

  م. ٢٠١٢،الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت  طالب،نور الدین 
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دار  أطفیش،أحمد البردوني وإبراھیم تحـ  رطبي ،للق الجامع لأحكام القرآن .١٥

  م.١٩٦٤، ٢طـ  القاھرة، -- الكتب المصریة 

الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ، تحـ د. فخر الدین قباوة ،دار  .١٦

   م. ١٩٩٢، ١الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط

دائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن للشیخ محمد الأمین إشراف  .١٧

طـ لبنان،  –ومراجعة الدكتور ھاشم محمد، دار طوق النجاة، بیروت 

   .م١،٢٠٠٢

  ،د.ت. ٤، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،طـ الخصائص لابن جني .١٨

مطبعة المدني  دلائل الإعجاز عبد القاھر الجرجاني ، تحـ محمود شاكر ، .١٩

  م. ١٩٩٢، ٣طـ  بالقاھرة ، دار المدني بجدة ،

   .، د.تبیروت –دار الفكر  عیل حقي المولى أبو الفداءروح البیان لإسما .٢٠

علي  ، تحـلوسيروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للآ .٢١

   .ھـ١٤١٥، ١طـبیروت،  –دار الكتب العلمیة  عبدالباري عطیة،

دار  للجوھري ، تحـ أحمد العطار ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .٢٢

  م. ١٩٨٧،  ٤وت طـ العلم للملایین بیر

صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج ، تحـ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء  .٢٣

  ، د.ت.  التراث العربي بیروت،

البجاوي ومحمد أبو الفضل  ، تحـ علي الصناعتین لأبي ھلال العسكري .٢٤

  ھـ.  ١٤١٩المكتبة العصریة بیروت،  إبراھیم،

الطبعة المصریة راقي ، زین الدین الع طرح التثریب في شرح التقریب .٢٥

ومؤسسة  العربي،دار إحیاء التراث  منھا:وصورتھا دور عدة  القدیمة،

  د.ت.التاریخ العربي، ودار الفكر العربي.

دار إحیاء التراث ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العیني .٢٦

  بیروت.  –العربي 

ر المعرفة دا شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني، فتح الباري .٢٧

  .ھـ ١٣٧٩بیروت ، 

دار  فتح المنعم شرح صحیح مسلم للأستاذ الدكتور موسى شاھین لاشین، .٢٨

  .م،٢٠٠٢ ،١طـ الشروق، 

مؤسسة، ، الشیخ بیت الله بیات ، تحـالفروق اللغویة لأبي ھلال العسكري .٢٩

   .ھـ١٤١٢ ،،١طـالنشر الإسلامي 
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 ٢٢ة دمشق، المجلد الفعل المبني للمجھول لعبد الفتاح محمد، مجلة جامع .٣٠

  .٢٠٠٦عام  ٢و ١العدد 

، شمس الدین السخاوي ، القناعة في ما یحسن الإحاطة من أشراط الساعة .٣١

محمد بن عبد الوھاب العقیل ، مكتبة أضواء السلف ( الریاض  تحـ

   م) ط أولى . ٢٠٠٢السعودیة : 

 القیامة الصغرى: للأشقر العتیبي، دار النفائس للنشر والتوزیع، مكتبة .٣٢

  .  الفلاح، الكویت.

دار إحیاء التراث  في شرح صحیح البخاري ، للكرماني الكواكب الدراري .٣٣

  م. ١٩٨١،  ٢العربي بیروت، ط 

الكوكب الوھاج والروض البھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج لمحمد  .٣٤

ھـ ١٤٣٠: الأولى طـ  النجاة،دار طوق  –المنھاج  دار الھرري،الأمین 

   م.٢٠٠٩

  ھـ.  ١٤١٤،  ٣دار صادر بیروت ،د.ت، ط  لابن منظور ،لسان العرب  .٣٥

طـ  ،دمشق –دار الفكر ، د. مازن المبارك ، تحـ مغني اللبیب لابن ھشام  .٣٦

١٩٨٥، ٦..  

–نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت ، تحـ  لسكاكيلمفتاح العلوم  .٣٧

  م.١٩٨٧، ٢طـ لبنان، 

حمد أحمد خلف الله، : د/ متحـ المفردات في غریب القرآن للأصفھاني، .٣٨

  مكتبة الأنجلو.

، تحـ : محیي الدین لقرطبيا لما اشكل من تلخیص كتاب مسلم ، المفھم .٣٩

   م. ١٩٩٦،  ١دار ابن كثیر ، دمشق ، بیروت،ط دیب وآخرون،

   م.١٩٧٩مقاییس اللغة لابن فارس ، تحـ: عبد السلام ھارون ، دار الفكر ،  .٤٠

دار  آن، أ. د عبد الفتاح لاشین،من أسرار التعبیر في القرآن حروف القر .٤١

  م ١٩٨٣، ١طـ عكاظ للنشر والتوزیع، 

منة المنعم شرح صحیح مسلم للمباركافوري، دار السلام الریاض  .٤٢

  م. ١٩٩٩، ١طـ السعودیة ،

-العربيدار إحیاء التراث ي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج النوو .٤٣

  ..م١٣٩٢ ،٢طـ بیروت،

، تحـ طاھر ابن الأثیر ثر ، مجد الدینفي غریب الحدیث والأ النھایة .٤٤

  .م ١٩٧٩المكتبة العلمیة بیروت،  الزاوي ، ومحمود الطناحي ،
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